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كامة التجريج 


التغيرهواة صل وغ باهةهى ال#اصل 


منذث المواجهة الحضارية بين أورويا بعك نهضتها 1101558110 ويعد 
ثورتها الصناعية الاولى ٠‏ وبين العالم الاسلامي في أواخر عهد الخلافة 
العثمانية بعد توقف الانتاج الفكري يقفل باب الاجتهاد ووقوف الانتاج المادي 
عند وسائل القرون الوسطى وتفكك النظام السياسي نتيجة ضياع معنى 
الشورى ووحدة الآمة ٠٠‏ منذ هذه المواجهة و:السؤال المطروح ما موقفنا 
كمسلمين من هذه الحضارة الغازية ؟ كان رد يعض المفكرين أن ناألخذها 
يحلوها ومرها ونافعها وضارها : وكان رد البعض الآخر أن نرفضها كلية 
ونستمسك بما عندنا » وتوسط البعض قائلين يقبول التافع ورفض الضار ٠‏ * 

قضية التراث والتجديد لم تزل منذ آثيرت لا تظفر يغير هذه البداكئل 
الثلاثة ٠٠‏ ومعظم القائلين يالحل الوسط لم يزيدو! ‏ في مجال تميين النافع 
من الضار ‏ عن أن يطرحوا شعارات لا تسعف في وضع معأيير القيول 
والرفض ما يواجهنا كل يوم من نتاج هذه الحضارة الغازية ء فالمنادون 
يصلاحية الاسلام لكل زمان ومكان على أساس تقصيل يعض الاحكام واجمال 
بعضها الاخر . لا يزيدون عن أن يصقوا القضية دون أن يضعوا لها حلا , 
والذين يقرقون بدن الثايت والمكحرك من أحكام الاسلام لم يزيدوا عن طرح 
الميدا دون وضع معايير تهدي قي التطبيق ٠٠‏ 

وحتى لا نقف كثيرا عند العموميات فسيكون منطلقنا هو البحث عن 
معايير القبول والرفض للنظم الحديثة دون أن نناقفش أدلة المستسلمين 
للحضارة الغريية بجملتها ولا أدلة الرافضين لها بجملتها خشية الاطالة فيما 
تعتقد أنه من المسلمات عند كثير من المسلمين ٠٠‏ 

ونبدا يمعالجة الموضوع من منطلق نظري أولا » ثم نعالج بعض قضاياه 
العملية ثم نختم بضرب بعض الامثلة التطبيقية في مختلف الميادين ٠٠‏ 


ما هو موقف الامنلام من تغير الاحوال قي هذا العالم ؟ 
هل يعتير الاسلام التغير ظاهرة من ظواهر النمى والتقدم اليشريى » أم 


المتتبع لآيات القرآن ومناقشته لقضية التغير على مدى التاريخ يجد أن 
التغير هو الاصل في الحياة فيزيائيا وبيولوجيا واجتماعيا وتاريخيا وان 
مقياس الحكم على التغير لا يتعلق بميدا التغير ذاته وانما باتجاه التغير 
ومدى التزامه أو ايتعاده عن قيم الحق والخير والجمال ٠٠‏ 

فالاسلام يدعو الى التغيير الثوري اذا كان الواقع يعيدا عن هذه 
القيم ٠٠‏ 

وهى يدقع عجلة الحياة ياستمرار في اتجاه الرقي بالفرد والمجتمع نحو 
المثل التى تظل داكما حصياح الهداية ويظل التغيير بالاقتراب منها مقياسا 
للنمو والتقدم البشري ٠٠٠‏ 

هذا الموقف الاسلامى من التغيير ليس قاصرا على القيم العقيدية 
والخلقية قحسسب ولكنه شامل لجميع القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والدولية ٠٠٠‏ 

ومن هنا كان المسلمون وما زالوا في طليعة الثورات التغييرية والحركات 
الاصلاحية في كل زمان ومكان ٠٠٠‏ 


الاصل في المعاملات الاياصة 


هذه قاعدة شرعية أآصولية . ولها عدة تطبيقات عملية فى مختلقف 
الفروع ومقتضاها أنه قيما عدا ما وردت التصوص يييان حكمه الشرعي من 
وجوب آأى تدب أى حرمة أو كراهة . يبقى على الاباحة الاصلية ٠٠‏ 

وتطبيقا لهذه القاعدة اخذ الحنايلة بقاعدة أن العقود والشروط الشرعية 
لست قوالب حامدة محددة يجب أن تنصب قيها المعاملات . وانما للمسلمين 
أن يستحدثوا من العقود والشروط ما تتحقق به مصالحهم دون أن يشترط 
لصحته وجود آصل له في الكتاب والسنة ٠٠٠‏ 

قالمعاملات عموما الاصل فيها الاباحة . خلافا للعبادات التي الامصل 
فيها الاتياع ٠*٠‏ وقد حالف هذه القاعدة العظيمة من قال بأن كل عقد أو شرط 
ليس مستمدا! من الكتاب والسنة فهو باطل , وأنه يلزم لتصحيح أي معاملة 
جديدة أن تقاس أو « تخرج 0 على معاملة سايقة صححها القرآن والسنة أو 
كتب الققهاء ٠٠‏ مما أدى الى العنت والحرج قي المعاملات ومحاولات المفتين 
فكييف الوقائع على غير طبيعتها أى تحليلها وتجميعها . وذلك توصلا الى 
تقريبها من وقائع وردت لها أحكام حتى يمكن قياسها عليها » وكان لهم قفي 
هذه القاعدة العظيمة التي آهملوها الحل الاسلامي البسيط لهذه المسائل 
الجديدة ٠.٠*٠‏ 


جمال الندين عطيمة 


0 زلا] 
حموقاللشنيه فيه فىمجاة التحقيق + 


د. غو ضع كرض با با 
١‏ القضاء الجنائي في الشريعة الاسلامية : 


دك 

القضاء في الدول المعاصرة سلطة من سلطات الدولة ء له يغيره من 
السلطات الآخرى علاقات : الا أنه يتمتع فى مواجهتها بياستقلال يكقل له القيام 
يعمله بحرية تامة ودون تدخل من جانب سططة أخرى ٠‏ وتجري سنة 
التشريعات المعاصرة على تخصيص محاكم معينة للنظر في الدعاوى الجنائية 
والقصل فيها . ان كان معظم التشريعات مع ذلك لا يخصص لهذا العمل 
قضاة معينين *٠‏ والاصل أن القضاء الجناتئي لا بنظر غير الدعاوى الجنائية 
الا انه قد ينظر استكناء في بعض الدعاوى الأخرى وعلى الأخص دعاوى ‏ 
التعويض -الناشئة عن الجريمة ٠‏ 

والمحاكم الجنائية أنواع ودرجات ٠‏ وهي تخطف فيما بينها تبعا لاختلاف 
ضابط التقسيم ٠‏ وأبرز الضوابط هو نوع الجريمة وشخص المتهم ٠‏ 
ااا مسلاا اماما 
جو قدم هذ! المبحث الى المؤتمر الدولي الاول حول حماية حقوق الانسان في ظل نظام 


المعدالة اللجنائية في الاسلام ٠‏ 
د د استاذ القانون الجنائي بجامعة الاسكتدرية ٠‏ 


7ض ات 


والشريعة الاسلامية كسائر الشرائع السماوية ترتكز على جملة آأسس من 
أهمها العدل ٠‏ وفي القرآن آيات عديدة . وفي السنة أحاديث كثيرة تأمر بالعدل 
وتنهى عن الظلم وتقرن الآمر بالثواب والنهي بالعقاب ٠‏ وقد عاقبت الشريعة 
الاسلامية بنصوص صرهحة على جرائًم محددة وفيها نصوص أخرى تجين 
العقاب على ما تقتضي المصلحة العامة تجريمه . ولا سبيل الى تطبيق هذه 
الخصوص الا من خلال القضاء ٠‏ والقضاء في الاسلام من أشرف الاعمال بل 
هو من أفضل العيادات ٠‏ وقد وليه الرسول ومن يعده الظظلفاء ٠‏ وقد 
عني ققهاء المسلمين عناية فائقة بالقضاء فبينوا شروط تقلده 
وتشددى! في ذلك فاشترطوا في القاضي ‏ بين ما اشترطى! ‏ الفطنة والعلم 
والعدالة ٠‏ وفيما عدا الأصول العامة فان الشريعة الاسلامية لم تضع القضاء 
والا للدعوى تنظيما تفصيليا على اعتبار أن هذا التنظيم يدخل في باب المصالح 
امرسفة أي الصافح التي يترخص لولي الأمر في تنظيمها وققا لما يؤدي اليه 
اجتهاده مستهديا في ذلك ياعتيارات الزمان والمكان ومستلهما روح الشريعة 
ومبادتها الكلية ٠‏ وفي اطار هذا المقهوم قامت الدولة الاسلامية في عهد النبوة 
وفي عهد الخلقاء الراشدين من بعده ثم في عهد بني آمية وبني العباس بتنظيم 
القضاء كجهاز وتنظيم عمله قي نظر الدعوى والفصل قيها ٠‏ ويلمس إلياحث 
بوضوح أن هذا التنظيم م تثيت معالمه ياطراد: بل اختلفت هذه المعالمم ياختلاف 
الزمان والمكان ٠‏ وكان التنظيم في بداية الآمر بسيطا شاأنه شأن الحياة 
السياسية والاجتماعية نفسها ٠‏ ثم آخذ في التطور بتطور الحياة نفسها 
اتساع رقعة الدولة وريما ياتصال المسلمين بشعوب أخرى من بينها شعوب 
ذات حضارة عميقة الجذور ٠‏ ولا ينيغي :الخلط فيما نحن بيصدده بين السو ابق 
التاريخية في الدولة الاسلامية وبين الأحكام الشرعية ٠‏ وهذه الملاحظة تصدق 
على الدولة الاسلامية في كل عهودها حتى في عهد التبوة وعهد الخلافة 
الراشدة ٠‏ وهذه الملاحظة نقسها تفسر لنا اختلاف التنظيم القضنائي في 
العصوى المختلفة واتساع صدر الشريعة الاسلامية لها جميعا دون أن تزمي 
بالقصور آى التناقض ٠‏ ْ 


وقد رسيم آأين الحسن القياهي صورة لنظام القضاء في *دولة الأندلس في 


عام هم 


القرن الثامن الهجرى فذكر أن الحكام الذين تجرى على أيديهم الآحكام هم : 
القضاة . والشرطة :الوسطى » والشرطة الصغرى . وصاحب المظالم ».وصاحب 
الرد » وصاحب اللدينة ‏ ويقصد به الوالي أو الأمير ‏ وصاحب السوق - 
ويقصد به المحتسب ‏ ثم يعقب بأن هذا قول أهل قرطبة ٠‏ وعدد اين القيم في 
كتايه الطرق الحكمية جهات القضاء في دوئة المشرق في القرن الثامن نفسه 
فذكر أن ,الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على دعوى يسمى الدسبة والمتولي لله 
هى ولي الحسبة , كما افردت ولاية المظالم بولاية خاصة ء والمتولي لذلك يسمى 
ونالي المظائم أما الذي يتولى الفصل في المنازعات المدنية وفي مسائل الآحوال 
الشخصية فيسعى الحاكم أو القاضي ٠‏ واستدرك ابن القيم فذكر أن هذا الاسم 
يتناول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما فيدخل تحقه أصحاب الولايات جميعا ٠‏ 
وهناك فقهاء كثيرون تحدثئا عن جهات القضاء في عهدهم وبينوا ما تختص 
كل جهة بالفصل فيه , ومن هؤلاء ابن خلدون واللاوردى ابن تيمية ٠‏ 

ويعنينا في هذا المقام ما ذكره :ابن القيمٍ ‏ ومن قبله ابن تيمية ‏ فقد 
واجه أصل المسالة وفسر تعدد جهات القضاء يقوفه : ان عموم الولايات 
وخصوصها وما يستفيده المتولي من 'الولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف 
وليس لذلك حد قي الشرع ء فقد يدخل في ولاية القضاء .. بالمعنى الضيق م 
قي بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في والاية الحرب ويقصد الامارة - في 
زمان ومكان اخر ٠‏ وكذا الحسبة وولاية المال ٠‏ 


وحاصل قول ابن القيم أنه ليس في الشرع نص أى حكم يوحجب اسئاد 
عمل القضاء كله لشخص وااحد أى ثولاية بعينها : واثما المسألة سياسة 
خالصة » فيصبح توزيع 'اختصاص القضاء على جهات متعددة ويصح جمعها 
في واحدة ٠‏ والشرط الوحيد فيمن يسند اليه أي جانب من عمل القضاء أن 
يكون اهلا للقيام به أي أن تتوفر فيه الصفات .الشرعية التي ترشحه للقيام بهذا 
ا ا ' 

واستقراء الواقع القاريخي في الدوئة الاسلامية يدل على أن القضاء 
الجتائي كان موزعا بين عدة جهات ء: هي الخليفة ء ووالي المظالم , والأمير 
أى والي الحرب وصاحب 'الشرطة , والمحتسب ء و'القاضي بمفهومة الضيق ٠‏ 


ل 


ولم يكن اختصاص هذه الجهات ثايتا ياطراد بل كان يضيق ويتسع وكان 
يعضها يضم في بعض الاحيان الى بعض ٠‏ ويلاحظ أن الو الي أى صاحب 
الشرطة كان يختص عادة بنظر الجرائم الخطيرة كالحدود والقصاص ٠»‏ وأن 
المحتسب كان يختص بالتعزير على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ٠‏ أي التي 
ليس فيها مجني عليه محدد ٠‏ وعلى الآأخص ما يقع من تلك الجراثم في 
الأسواق ٠‏ اما من يطفق عليه الحاكم أى القاضي فلم يكن اختصاصه الاصيل 
جنائيا وانما كان يباشر هذا الاختصاص في حدود ضيقة ٠‏ أما اختصاصه 
الاصيل قكان ينحصر قي المنازعات المدنية ومسائل الاحئال الشخصية *وعير 
يعض الفقهاء عن هذا المعنى يقولهم ان ولائة آمير الحرب معتمدها المتئع من 
الفساد قي الأرض وقمع أهل اشر والعدوان ٠‏ بخلاف ولاية الحكم فسان 
مقصودها ايصال الحقوق الى أريابها ( نقلا عن ابن القيم ص ؟؟١‏ ) ٠‏ 


: تقسيم الدعوى الجنائية الى مرحلتين : تحقيق ومحاكمة‎  " 


ترد النظم الاجرائية التي سادت التشريعات على مر العصور الى ثلاثة 
أنواع , هي النظام الاتهامي ونظام التنقيب والتحري أما الثالث فنظام مختلط 
يجمع بين خصائص النظامين السايقين يدرجات متفاوتة ٠‏ 

والنظام الاتهامي أقدم نشأة ٠‏ وأبرز ما يميزه أنه ينظر الى الدعوى 
الجنائية على أنها خصومة عاددة بين طرفين متكافئين : فالدعوى في ظله 
ترفع ألى القاضي مياشرة كغيرها من الدعاوى دون أن تسبقها مرحلة تحقيق , 
ويقتصر دور القاضي فيه على الموازنة بين ما يقدمه له الخصوم من أدلة ولا 
يتدخل ينقسه لجمع الأدلة لمصلحة الاتهام أو الدقاع ٠‏ 

ما نظام التنقيب والتحري ففيه تمر الدعوى بمرحلة سابقة على المحاكمة 
تجمع قيها الاستدلالات ويجري التحقيق ٠‏ والاتهام قي هذا النظام وظيفة 
تحتكرها الدولة وتباشرها عن طريق بعض أجهزتها ٠‏ وتتمتع جهة الاتهام 
يسلطات قعينها على أداء عملها وتمنحها نفوذا على المتهم وعلى غيره من 
الناس قيصح لها قي حدود معينة أن تضع قيودا على حرياتهم ٠‏ ودور القاضي 
في هذا النظام ايجابي لا سلبي ٠‏ فله أن يتدخل لجمع الأآدلة سواء كانت أدلة 


*ةا ا مه 


اتهام أو أآدالة برناءة يغض النظر عن مسلك الخصوم أنقسهم ٠‏ 

وقلما تاخذ التشريعات المعاصرة بأحد 'النظامين على اطلاقه » وانما' 
هي تمزج بينهما بتسب متفاوتة ء وقد يغلب أحد النظامين في مرحلة 
دون مرحفة ٠‏ والتشريعات اللاتينية ‏ وكذلك التشريعات التي تأثرت بها 
تغلب نظام التنقبب والتحري في مرحلة التحقيق والنظام الاتهامي في مرحلة 
المحاكمة ٠‏ 

وكلا النظاعين لا حكم للشريعة الاسلامية فيه تأييدا أى رفضا ٠‏ فالأخذ 
بأيهما هى من الآمور التي تدخل في ياب السياسة الشرعية ٠‏ أن لا دليل يعزز 
القول بان الشريعة الاسلامية تعتبر هذا النظام أى ذاك وسيلتها اللفضلة في 
امضاء العدالة الجنائية , انما المسالة 'اجتهاد يرتبط يظروف المزمان والمكان, 
والرجحان عنى اللقاضلة هو للنظام الذي يغلب على الظن انه آكثر تحقيقا 
للمصفحة العامة ٠‏ وقد فرق فقهاء الشريعة قي المجال الجنائي بين ما يدخل 
في السياسة وما يدخل في الشرع , ولابن خلدون في هذا الصدد عبسارات 
دقيقة تدل على عمق فهم فقهاء الشريعة الاسلامية وقدرتهم على التمييز بين عا 
هى ثابت من الأحكام وما هى متغير » فهى يصرح في « مقدمته » بأن التهم التي 
تعرض في الجرائكم لا نظر للمشرع الا في استيفاتها » وللسياسة النظر في 
استيفاء موجباتها ٠‏ ويقصد بذلك أن المشرع وان أآوجب العقاب على الجراثم. 
إلا انه لم يحدد الطرق أو الوسائل التي يتم بها التحقق من وقوعها ومن اكتمال 
شروطها , يل ترك هذه المسائل لوكي الأمر ينظمها بما يراه محققا للممالح 
العام٠‏ وعلى هذا الآساس فان اجراءات التحقيق والمحاكمة تعتير من السياسة 


أى من المصائح المرسلة ٠‏ 
أعا على صعيد الوناقع فيمكن القول في ضوء ما جرى به العمل يان 


النظام الاتهامي كان هو السائدى بالنسية للدعاوى التي كان يختص ينظرها]ا 
الحاكم أو :القاضي ٠‏ أما الدعاوى التي كانيفصل فيها الآمير أو صاحبالشرطة 
أو «ايلحتسب فقد كان يغلب عليها نظام التنقيب والتحري ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف 
في تقديرنا الى سيبين : 
الأول أن فقهاء الشريعة اهتموا بالآدلة التي تثبت بها الحقوق وحصرها 
جمهورهم في ثلاث : هي الكتابة والبينة والاقرار » وبينو! تفصيلا شروط كل 
ل ١ه‏ 


دليل وطريقة تحصيله واعتيرو! هذه المسالة حكما شرعيا + ونا كان الحاكم 
أ القاضي هو المختص أصلا بالقصل فدما ينشا من منازعات حول الحقوق 
فقد أوجب الفقهاء عليه التزام هذه الأآدلة حتى أصيحت دستوره في القصل 
فى كل ما يعرض عليه من دعاوى أيا كانت طبيعة الدعوى ٠‏ ولم يعد مسن 
الملتصور أن تختلف اجراءات الاثيات لدى القضاة باختلاف الدعاوى ٠‏ اما 
بالنسية لغيره ممن يتولون جانبا من عمل القضاء فقد تخفف الفقهاء ونظروى! 
اليهم على أن طابع السياسة في عملهم ‏ وعلى الأخص في مجال الاجراءات . 
أغلب من طابع الشرع ٠‏ قلم يقيدوهم يكل ما قيدوى!/ به القضاة من أحكام ٠‏ 

والسبب الثاني أن القاضصي لم يكن لديه الا قلة من الأعوان يستعين يهم 
على ضيط الجلسة وتدوين الأحكام والتكيت من عدالة الشهود » أما الجهات 
القضائية الاخرى قكانت تراس أجهزة تنفيذية تمارس قدراا مسن السلطة العامة 
تيح لعمالها استخدام القوة في تنفيذ ما يتلقونه من أوامر + وقد هيا وجود 
هذه الأجهزة المناخ المناسب لظهور نظام التنقيب والتجري وأصبح هذا النظام 
أغلب في -الدعاوى الجنائية التي كان يقولى رؤساء هذه الأجهزة نظرها 
والقصل فيها ٠‏ | 

وتتضح معالم هذا الاختلاق وعلته فيما كتبه اين خلدون عن صاحب 
الشرطة ء فقد تحدث عن هذه الوظيفة وعن اختصاصها فذكر أنها وضعت في 
الأصل في الدولة العباسية لمن يقيم احكام الجرائم في حال استبدائها أولاكم 
الحدود يعد استيقاتها » فان التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للمشرع الا 
في استيقائها . وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها باقرار يكرهه عليه 
الحاكم اذا احتفت بها القرائن لما توجيه المصلحة العامة في ذلك ٠‏ 
قكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وياستيفاء الحمدود بمده اذا 
تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة » وريما جعلى! اليه النظر في الحدود 
والدماء ياطلاق وأفردوهما من نظر القاضي ٠‏ ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها 
كبار القواد والعظماء من مواليهم ٠‏ ثم عظعت نباهتها قي دولة بني أامية 
بالاندلس ونوعت الشرطة الى شرطة كبرى وشرطة صغرى . وجعل حكم 
انكبرى على الخاصة دون الدهماء.وجعل صاحب الصغرىمخصوصا بالعامة : 
ثم عرض أبن خلدون لهذه الوظيفة في :الدول الاسلامية الأخرى وقال : وعنها ما 
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جعل لصاحب الشرطة اقاسة الحدود الشرعية والسياسية كما تقتضيه رعاية 
المصالح العامة في ال مدينة ٠‏ 


وتخلص من كل ما تقدم الى حقبقتين : 


الأولى : ان اسناد عمل القضاء كله الى جهة واحسدة أو تقسيمه على 
حهات متعددة ٠‏ وتوزيع الاختصاص بينها هو في نظر الشريعة الاسلامية من 
الامور التي تترخص الدولة فيتنظيمها بحسب ما تراه محققا للمصلحة العامة 
وليس في النصوص الشرعية ما يوجب تجميع القضاء في يد جهة واحدة 
أو توزيعه على جهات متعددة ٠‏ وكل ما توجبه الشريعة الاسلامية أن تكون 
هناك جهة تمارس القضاء وأن تتوفر فيمن ينقمي اليها شروط معينة تكفل حسن 
تطبيق أحكام الشرع وتدقيق العدل ٠‏ 

والثانية : أن تحقيق الدعوى سواء من حيث تحديد الجهة التي تتولى 
هذا العمل والقواعد التي تنظمها والاجراءات التيتباشرها والسلطات الممنوحة 
لها قي سبيل الكشف عن الحقيقة , ذلك كله من السسياسة لا من الشرع ٠‏ فليس 
في الشريعة نصوص توجب تنظيم هذه الامور على نحى معين ٠‏ لكن هناك مع 


بؤدى الى أهنار الأحكام الشرعية التي تصون حرمات الناسى وحقوقهم ء وأن 


جاز مع ذلك تقييد هذه الحقوق نزولا على حكم الضرورة وفي حدود مسا 
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5ك حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق بوجه عام : 


المشتبه فيه هى من قامت قرنائن حال على أنه ارتكب جريمة ٠‏ والاشتباه 

في ذاته غير مؤثر ما لمم يتحول الى اتهام ٠‏ والاتهام نشاط اجرائي تباشره 

جهة معينة ويتمثل في اسناد واقعة اجراعية الى شخص معين اما صراحة 

عن طريق مواجهته بانه مرتكبها أو ضمنا عن طريق اخضاعه لاجراء أي أكثر 

من الاجراءات التي لا تتخذ الا ضد المتهمين كالقبض والحبس الاحتياطي ٠‏ 

واصطلاح « المتهم » هى الشائع في التشريعات اللاتينية » أما فقهاء الشريعة 
ا 


قسمون الشخص « مدعى عليه » اذا ساقه خصمه الى القاضي أو الحاكم , 
ويسمونه « متهوما » أمام الوالي أو صاحب الشرطة » فهذا الوصف يقتصر 
على من يحاكم أمام هذه الجهات وغاليا ما توجه المتهمة اليه من جانب رجال 
السدلطة العامة ٠‏ 

والقاعدة ان الاتهام يحد من حقوق الشخص وحرياته ٠‏ وهذه القاعدة 
عامة في الشرائع التي تاخذ بنظام التنقيب والتحري ٠‏ الا ان هذه الشرائع 
تختلف قيما بينها في مدى الحد من تلك الحقوق والحريات ٠‏ وترجع علة 
الاختلاف :الى تعارض أصلين كلاهما جدير بالرعاية ٠‏ 

أما الأصل الأول قهى أن كل انسان برىء الى أن تثبت ادانته » ومقتضى 
هذه القرينة كلا تمس حقوق انسان ولا تقيد حريته قيل أن تقوم الأدئة على 
انتفاء براعته ٠‏ والاتهام وحده لا ينقي تلك القرينة » لانه لا يخلى من الشك 
بطبيعته ٠‏ والشك لا يمحو اليقين , والبراءة الأصلية حقيقة متيقنة ٠‏ 

أما الأصل الثاني فهو الضرورة , ويرناد بها قي هذا المقام ضرورة 
الكشف عن الحقيقة ٠‏ فتمحيص الاتهام لا يتسنى في كثير من الاحيان دون 
إلتعرض لشخص التهم وتقييد بعض حقوقه ٠‏ ونا كان الآمر متعلقا بتحقيق 
العدائة الجنائية وهي من أسس االحياة الاجتماعية قلا مناص من النزول على 
حكم الضرورة تيسير! لمهمة القاشين بالكشف عن الحقيقة ٠‏ 

والتعارض بين الأصلين يضع 'المشرع في موقف دقيق ويفرض عليه تقييد 
كل عثهما بقدر ما تقضي به الحاجة دون افر!ط ولا تفريط ٠‏ وكثيرا ما وقع 
الشطط نتيجة اللمبالغة في تقدير احدى الصلحتين ٠‏ والحد الذي تستقيم به 
الأمور .هى الاعتدال ء لكن الاعتدال مطلب عسير لانه من المسائل النسبية التي 
تخظف فيها الانظار ٠.‏ وعلى أي حال فالمتفق عليه في الشرائع .التي تاخذ 
بنظام -التنقيب والتحري أن توجيه الاتهام لشخص يجعله في وضع قلق »: 
فهى من جهة لا يتساوى مع غيره من الأبرياء » كما أنه من جهة أخرى يختلف 
عن غيره ممن ثبتت أداانتهم يصفة فهائية » ويتمثل هذا الوضع في خضوعة؛ة 
لطائفة من القيود يخظف مداها باختلاف التشريعات ٠‏ 

وفي سقابل هذه القيود يتمتع التهم بطائفة من الحقوق , منها ما هو 
أصفي ومنها ما هو فرعي ٠‏ أما حقوقه الأصلية فهي في الحقيقة تعبير عن حق 
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أما الحقوق الفرعية فتتعلق بالسطئطات الممنوحة لجهة التحقيق . فهى وجههاً 
الآخر .2 أى هي القيود التي ترد عليها * غدر أن هذه القيود بالنسية للمتهم 
تعد ضممانات ,2 ويمكن مع التجاون تسميتها حقوقا < 


هه ”ب أولا : حق الدفاع : 


حق الدفاع حق أصيل ينشا منذ اللحظة التي يواجه فيها الشخص 
بالاتهام ٠‏ ويقصد بهذا الحق تمكين «الشخص من درء الاتهام عن نفمسه , 
اما باثيات فساد دليله آى باقامة الدليل على نقيضه وهى البراءة ٠‏ والاتهام 
بطبيعته يقتضي الدقاع ٠‏ فهو ضرورة منطقية له ٠‏ ذلك أن الاتهام اذا لم 
يقابله دفاع كان ادانة لا مجرد اتهام » فهما في الحقيقة وجهان لمسالة واحدة٠‏ 
والاتهام كما قررتا يحتمل الشك بطبيعته » وقدسر الشك فيه هو قدر الدفاع 
ومجاله ٠‏ ومن اقتران الدفاع بالاتهام تبرز الحقدقة » وهي ما يسعى التحقيق 
الى الكشف عنها ء فكلا الأمرين عاجن وحده عن جلاء الحقيقة ٠‏ ولهذا السيب: 
عينه قان الدفاع لا يعتبر حقا خالصا للمتهم وحده ٠‏ يمارسه ان شاء أى يهدله. 
بل هى حق للمجتمع وواجب عليه آيضا ٠‏ وأذء! كانت للمتهم مصلحة في الا 
يدان وهو برىء فحق المجتمع لا يقل عن حقه , لأن 'العدالة الجنائية والمصلحة 
الاجتماعية توجبان الا تنزل العقوية بغير الجاني.والا تحمئت الجماعة ضررين 
عقاب برىء واقلات مجرم ٠‏ وانطلاقا من هذه الفكرة تخص معظم التشريعات 
على ضيرورة حضون محام مع المتهم في مرحلة المحاكمة في الجرائم الخطيرة, 
ومنها ما يقرر هذا الحكم ايضا في مرحلة التحقيق ٠ولا‏ يحول دون تعميم الحكم 
بالنسبة لكل الجرائم وفي كل من المرحلتين الا صعوبة تنفيذه من الناحية 
العملية ٠وحيث‏ تسود النزعة الاشتراكية فان النظرة للدفاع باعتبياره حقا 
أى واجبا اجتماعيا تكون أعمق . ولهذا تحرص الدول الاشتراكية على انشاء 
جهاز حكومي مهمته الوقوف بجانب المتهمين والدفاع عنهم ٠‏ 
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والآصل في الدفاع أن يتولاه الشخص بنفسه . غير انه يجوز له أن 
يستعين فيه بغيره ‏ وفي هذه الحالة يكون للمدافع عن امتهم نفس حقوقه ٠‏ 
ووجود المداقع لا يتغي دور امتهم ولا يغل يده في أبدناء ما يشاء من وجوه 
الدفاع ء لاته الطرف الأصيل أما المدافع فنائب أو وكيل ٠‏ 

ولحق الدفاع مظاهر عديدة : متها : 

, حق المتهم في أن يعلم بالواقعة المسندة اليه » وبالأدلة القائمة ضده‎ ١ 
ويقتضي هذا‎ ٠ وبالاجراءات التي تتخذ لجمع الأدلة أى لتحقيقها وتمحيصها‎ 
الحق اخطار المتهم بمكان كل اجراء وزمانه وتمكينه من الحضور أتناء‎ 
وكل حق من هذه الحقوق‎ ٠ عياشرته والاطلاع على ما يثبته المحقق في أوراقه‎ 
قائم يذاته ء فلا يجوز حرمان المتهم من حضور التحقيق بغير ضرورة اكتفاء‎ 
وما يسرى على المتهم في‎ ٠ بحقه في الاطلاع بعد ذلك على ما يتم في غيبته‎ 
٠ هذا الشان يسرى على من يداقع عنه‎ 

؟ ‏ حق المتهم في ابداء دفاعه للمحقق » سواء تلق -الدفاع بوقائع الدعوى 
أى بالقانون . وسواء كان تفنيد! لدليل ادانة أى ابداء لدكيل براءة ٠‏ ويتفرع عن 
ذلك حق المتهم في تقديم 'الطليات والدقوع في التظلم أى الطعن فيما يصدر 
من قرارات » وقي 'الاسنعانة بمحام أى يخبير فثي أى في دعوة من يرى 
سماع شهادته أى في اجراء معاينة: ويتصل بذلك أيضا حقه في الاجتماع 

يمن يداقع عنه دون رقيب وفي التراسل معه وقي حصانة ما يرسله أى يسلمه 
اليه . وكذلك حقه في أن يستجوب وأن يواجه يبغيره من المتهمين آى الشهود ٠‏ 


1] . ثانها : ضمانات امتهم : 


هذه الضمانات هي الضوابط أو القيود التي ترد على سلطة المحقق وهي 
السلطة التي تبيح له 'الحد من حرية المتهم وتقييد حقوقه ٠‏ فللمحقق في سبيل 
الكشف عن الحقيقة أى تأمين التحقيق أن يقبض على اللتهم وأن يفتش شخصه 
ومسكنه وأن يسجل أحاديثه الخاصة وأن يضيط رسائله وامتعته وأن يحيسه 
٠‏ احتياطيا ٠‏ ولم يجعل المشرع هذه السلطات مطلقة بل قرنها بقيود يتعين 
التزامها ٠‏ وحق المتهم في. هذه الأحوال يتمثل ولا في ألا يتخذ المحقق ضده 
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اجراء يمس بحق من حقوقه الا .اذا كان في القانون نص يقرره ٠»‏ لأن سلطمة 
المحقق في هذا المشان ليست أصلا يل هي استثناء من أصل ٠‏ فلا ييوز 
التوسع فيها بل يجب الاقتصار على ما ورد النص به ٠‏ ولذلك فانه لا يجوز 
حمئه نعلى الاجاية على آسئلة المحقق ٠‏ ويتمثل هذا الحق كذلك في أن تمارس 
سلطات 'التحقيق في حدودها القانونية . سواء من حيث الجهة التي خصها 
القانون يمياشرة :الاجراء » أو من حيث شكله وبالأحوال الداعية لاتخ اذه 
وشروط صحته وطريقة تنفيذه ٠‏ فاذا باشر الحقق اجراء يخرج عن نطاق 
اختصاصه 'لى في غير أحواله المقررة قانونا أى دون توفر شروطه أى تجاوز 
حدوثه أو وكل تنقيذه الى غير مختص وقع الاجراء باطلا وثبت للمتهم الحق 
الوا أسفر عنه ٠‏ وقد تؤدى المخالفة ‏ فضلاً عن 

الى ترتيب مسؤولية المحقق مدنيا أي ادداريا أى جنائيا ٠‏ 

وتفظف ل التشرد م ا 


هذه السلطات » الا أنها أي حال ل طق يد د للحقق بل تحرص على تقرهر 


جهة أخرى 
0 حقوق المتهم في فقه الشريعة الاسلامية : 


مرحلة “التحقيق كما قدسنا لم يرد بها نص خاص ولم يوجبها حكم كلي , 
فهي ليست من الشرع بل من السياسة كما يقال ٠‏ ولم يثبت الواقع التاريخي 
أن هذه الرحئة كانت أصلا عاما في الدعاوى الجنائية ٠‏ ولا يعني ذلك أن 
الفصل في هذه الدعاوى كان يتم بدون تحقرق . وانما المقصود أن التحقيق 
لم يكن مرحلة مستقلة نتو تتولاه جهة مختصة غير الجهة التي تقو م يالحكم ٠‏ 
فمرحلة «التحقيق بصورتها الراهنة لم تكن نظاما مقررا في الدول الاسلامية , 
أو هذا على الاقل ما نرناه في حدود ما تجمع لدينا من معلومات ٠‏ على أنه 
يسعنا القول مع ذلك بان الدعاوى الجنائية .التي كان يختص بنظرها والفصل 
قيها عن هد! الحاكم أو :القاضي كالأمير والمحتسب وصاحب الشرطة كانت تمر 


كادي 


بمرحلة تحقيق قيل المحاكمة ٠‏ غير أن الفصل بين شخص المحقفق وشخص 
القاضي لم يكن مقررا , قكثيرا ما كان الشخص الذي دقوم بالفصل في الدعوى 
هو نفس الشخص الذي متولى تحقيقها وتجهيزها وجمع آدلتها ٠‏ ولهذا السبب 
فان كتب الفقه لا تتحدث استقلالا عن حقوق المتهم في مرحلة التحقيق » غير أن 
الأصول الكلية للشريعة الاسلامية ويعض الكتايات الفقهية في الوضوع 
تسمح للباحث بتحديه هذه الحقوق ٠‏ وسوف نعرض لبيانها ملتزمين في ذلك 


م أولا : حق الدقاع : 


حق الدفاع في الشريعة ‏ كما هى في القوانين الوضعية ‏ من لوازم 
الاتهام قهى قيها من المسلمات ٠‏ والمقصود بهذا الحق كفالته لا مباشرته , 
فقد يتقاعس المتهم عن مباشرة حقه في الدفاع عن نفسه رغم تمكينه من ذلك 
فلا يكون أمام اللاضي غير أدلة الادانة فيحكم بمقتضاها اذا لم يجد ما ينفيها ٠‏ 
ولم يتناول فقهاء الشريعة حق الدفاع كنظرية عامة ولم يعرضىا بالتفصيل لكل 
جزئياته على نحى ما يفعل فقهاء القانون الوضعي ٠‏ ولكنهم مع ذلك عرضوا 
له في عديد من تطبيقاته وفي مواضع متفرقة من بحوثهم ٠‏ والواقع أن كثير! 
من الأقكار الفقهية الشرعية في حاجة الى تأصيل وتنظير أى الى مزيد عن 
التأصدل والتنظيى ٠‏ 

أما عن وجوب كقالمة حق الدفاع فالأدلة على ذلك كثيرة » فقد روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن أبي طالب حين ولاه اليمن : يا علي 
ان النخاس سدتقاضون الرك . فاذا أتاك الخصمان قلا تقضين لأحدهما حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . قانه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم 
بن الحق ٠‏ ويروى المؤرخون أن الخليفة عمر بن عيد العزينز نصح بعض 
القضاة بقوله : اذا أتاك الخصم وقد فقت عينه فلا تحكم له حتى يأتي خصمه, 
فلعله قد فقكت عيناه جميعا ٠‏ والرأي متفق في الققه الاسلامي على أن تمكين 
المتهم عن الدقاع عن نقسه هى من الشرع لا من السياسة » فلا يجوز لأى سبب 
من الأسباب حرمان المتهم من هذا الحق ٠‏ 0 


الهلا 


ولكي يمارس المتهم حقه في الدفاع عن نقسه يجب أن يكون على بينة من 
الواقعة المسندة اليه والأدلة القائمة ضده ٠‏ وهذا يقتضي أن يحيطه المحقق 
علما بذلك ٠‏ وفقهاء الشريعة متفقون على ذلك بالنسية للدعاوى التي ينظرها 
الحاكم آى القاضي ٠‏ وزان! كان اعلام المدعي عليه يما يطلب خصمه الحكم يه 
عليه لازما في الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية فهو الزم يغير شك 
في الدعاوى الجنائية ٠‏ وليس من المتصور على أى حال أن يسلم نظام قانوني 
بحق المتهم في الدقاع :عن نفسه ثم يحجب عنه الواقعة المسندة :اليه والأدفة 
القائمة ضده ٠‏ وانما يتحصر اليحث فيما اذا كان من حق المتهم فى مرحلة 
التحقيق أن يعلم بكل هذه الآمور ٠‏ ولا يسعنا التسليم بأن المسالة الا تحدمل غير 
رأى وااحد من وجهة النظر الاسلامية » وآغلب الظن أنها من المجتهدات ٠‏ ذلك 
ان الخلاف لا يدور حول فزوم علم المتهم أى عدم لزومه ٠‏ واثما يدور حول 
وقته » وهل يجب اعلام المتهم على الفور أى عفى الترناخي ٠‏ 

ويشترط أن يكون المتهم قادر! على المدقا ع عن نقسه , قان كان عاجن!ا عن 
ذلك كم تصح اداتته . لأن العجز عن الدفاع كالحرمان هنه سواء بسواء ٠‏ وقد 
بلغ تشدد فقهاء الشريعة في هذ! الشأن حدا لم ييغه المعاصرون من فقهاء 
القاثون الوضعي ٠‏ فالأحناف يمنعون عقاب الأخرس في الجرائم الخطيرة ولو 
اكتمل نصاب الشهادة ضده ٠‏ وحجتهم أنه لى كان ناطقا فريما ادعى شبهة 
تدرا الحد عنه . لأنه لا يقدر على اظهار كل ما في نفسه بالاشارة » فلى أقيم 
عليه الحد لم يكن ذلك عدلا لتمكن 'الشبهة ٠‏ 

أما استعانة المتهم بمن يداقع عنه قلا نجد في نصوص 'الشريعة ما يصرح 
يحظره ولا باباحته ٠‏ ولم يجر العمل أى لم يطرد على أن يحضر مع ابلتهم من 
يدافع عنه ٠‏ وريسا كان مرجع ذلك الى أن القضاة كانىا يستشيرون الفقهاء 
فيا يغم عليهم , ولهذا فم تكن حاجة المتهم شديدة الى الاستعانة يمن يقدم له 
الرئي 'الشرعي ٠‏ غير أنه يلاحظ أن دور المداقع لا يقف عند هذا الحد ٠‏ بل 
يشمل كذلك ابداء الراى في مدى توفر شروط الحكم الشرعي في الواقعة , 
وفي مدى صلحة آدئة الادانة , كما يشمل أبداء الآدئة الواقعية المثبتة لقبراءة ٠‏ 
وعندنا أن أصول الشريعة الاسلامية ‏ بغض النظر عن الواقع العملي ‏ لا 
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تأبى أن يستعين المتهم يمن يدافع عنه ٠‏ ويمكن الاحتجاج لهذا الراي بأدلة 
وشواهد عدة منها ما هو عقلي ومنها ما هى نقلي ٠‏ أما دطيل العقل فمستمد 
من طبيعة حق الدفاع , فليس في معنى الدفاع إلا من طبيعته ما يوجب قصر 
مباشرته على شخص المتهم وحظره على سواه ٠‏ فد يكون المتهم ممن لا 
يحسئون الدقاع عن أنقسهم . وحقى اذا كان ممن يحسن الدفاع قان أتهامه. 
يارتكاب الجريمة قد يسلبه صفاء ذهنه فلا يسلس له زمام المنطق » وقد يركبه 
العي في موقف 'الدفاع أو يقلت منه بعض ما كان يود أن ببديه ٠‏ ولا يمكن أن 
تقر عدن العدالة بدفاع أبتر كهذا الدقا ع ٠‏ واذا كنا لا نجد نصا صريحا يحظر 
على 'اللتهم أن يستعين بمن يدافع عنه فان روح الشريعة الاسلامية ومبادئها 
العامة لا تأيى عليه أن يستعين بمن يشاء , بل انها تحض على نجدة الملهوف 
واغاثة المكروب ‏ وأشد ما يكرب به المرء هى أن يساق الى المقضاء ويتهم أمامه 
بما قد يودى به ٠‏ وآما أدئة .النقل وشواهده فمن قوئه صلى الله عليه وسلم : 
انما آنا بشر ملكم واتكم تختصمون الي فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته 
من بعض فأقضي له على نحى ما أسمع منه » فمن قضيت له بشيء عن حق 
اخيه فلا يأخذن منه شيئًا فانما أقطع لمه قطعة من النار ٠‏ وقد تناول فقهاء 
الشريعة هذ 'الحديث بالشرح من جوانب مختلفة . غير أن هناك في رأينا 
جانبا يستطيع المحدثون أن :يرزوه ٠‏ فالحديث يقرر أن القاضي مهما تكن 
فطنته يمكن أن يدلس عليه أحد الخصوم بحسن منطقه وحذقه في عرض حجته 
حتى يختلط عليه الأمر فيظن, الباطل حقا والحق باطلا فيقضي على وفق ما 
سمع وما اعتقد ٠‏ وقد نفر صلى الله عليه وسلم من ذلك واعتذر واستبرا 
لنفسه + وتحن تفهم هذا الحديث على أن فيه اشارة الى جواز استعانة القدم 
أى العيي يمن يحسن يسط حجتةه , والمضصطرب بمن هى أثيت منه نفسا وأصفى 
فكرا وأعمق تجرية ليواجه خصمه ويفند حججه ويعصم القاضي من الحكم 
بالباطل ويعينه على تحقيق رسالته . وهي الكشف عن الحقيقة أولا ثم امضاء 
العدل ثانيا ٠‏ < 

وقد يعترض على ذلك يآن العاجز عن الدفاع قد يستعين يمن هى الحن 
من خصمه فتنعكس الآية » بل قد يستعين اللحن نفسه بمن هو الحن سنسه 
فتكون الطامة آكير ٠‏ وهذ! الاحتمال قائم الا أن 'البديل ا'خطر منهءوها دام الحكم 
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يبنى على ما يبدو للقاضي أنه الحق فليس من العدك _ أن نحرم أحد الخصمين 
من أنساء كل دفاعه لقاضية اما بنقسه أي عن طريق غيره اذا أحس بالعجمز 
عن مجاراة خصمه ٠‏ والتسوية بين الخصوم في هذا المجال هي أقصى ما قي 
وسع البشر عمله اللكشف عن الحقيقة واقرار العدل ٠‏ واذا لم يكن يد من 
اللوازنة والاختيار بين تقييد حق الدفاع والاقزاط في كفالته فكقة الأمر الثاني 
ارجح ؛ لأن الاسراف في تحري العدل خير من الظلم على أي حال ٠‏ وهذا 
الرذى يتلاءم تماما مع ها قرره فقهاء الشريعة قي عقد الوكالة » فقد صرحوا 
بجوان :التوكيل في الخصوعةءولم يقصروا الحكم على الخصومة المدنية وحدهاء 
بل صرفوه كذلك الى الخصومة الجنائية » فنصوا على جواز الوكالة فياثبات 
الاتهام » سواء تعلق بحد أى قصاص أو تعزير ٠‏ جاء في بدائع الصنائع أنه اذا 
كان 'الحد مما يدتاج فيه الى الخصومة كالسرقة والقذففيجوز التوكيل باثباته 
عند أبي حنيفة ومحمد ١‏ أما عند أبي يوسف قلا يجوز » وح كى الكاسانى 
الخلاف نفسه بالنسبة :الى التوكيل باثيات 'القصاص ٠‏ أما التعزير فقد ذكر أن 
التوكيل باثياته جائن بالاتفاق ٠‏ وعندنا أن اجازة الوكالة في اثيات الاتهام 
تقتضى بطريق التقايل 'انجازتها في درئه , بل اننا نرئاها كذلك سن باب أولى , 
لآن الحاجة افى الوكالمة في :الدرء أمس نظرا لما يعترى الشخص في مقام الاتهام 
من عى أو اصضطرااب يعجزه عن احسان الدقاع عن نفسه ٠‏ وقد فطن فقهاء 
الشريعة :الى ما يمكن أن يؤدي اليه التوكيل في الخصومة من مخاطر قد تذهب 
أحيانا ببعض الحقوق : فدعا بعضهم الى وجوب تقييد حق الخصم في نوكيل 
غيره برضا خصمه » فاذا اعترض تعين عليه أن يتولى بنفسه الدفاع عن حقه ٠‏ 
وهذ! راى أبي حنيفة : وقد احقج له فيما احتج .. بان :الناس في الخصومات 
على التفاوت ٠‏ فيعضهم أشد خصومة من بعض ؛ وريما كان الوكيل الحن 
بحجته فيعجز من يخاصمه عن أحياء حقه فيضرر به + ولذلك اشترط رضا 
الخصم فيكون الضرر 'الذي يصييه بسبب الوكيل مضافا اليه ٠‏ وخسالف 
الشافعي واي يوسف ومحمد قلم يقيدوا حق الخصم في توكيل غيره برضا 
خصمه , لأن التوكيل بالخصومة في رايهم صادف حق الموكل فلا يقف 
على رضا خصمه , كما لى خاصمةه بتفسه ٠‏ والخلاف بين الرأيين يدور حول 
أي الحقين أولى بالرعاية : حق الخصم في اختيار من ينوب عنه في بسط 
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دعواه » أو حق خصمه في ألا يبتلى بوكيل محجاج ٠‏ فمن قدم حق الأول اطلقه, 
ومن راعى حق الثاني مال الى 'التقييد ٠‏ ولا تخلى تراجم القضاة من اشارات 
الى وكلاء الخصومة ٠‏ 

حكى الخشني في ه تاريخ قضاة قرطبة » أن رجلين اختصما الى القاضي 
أحمد بن بقي 
ولعئه توسم فيه ملازمة الحق فقال له : يا هذا » لى قدمت من يتكلم عنك , 
قاني أرى صاحبك يدرى ما يتكلم ٠‏ فقال له : أعزك الله » انما هو الحسق 
أقوله كائنا » فقال : ما أكثر من قتله قول الحق ٠‏ وناذا كان هذا القاضي الجليل 
قد حرض الخصم على الاستعانة بمن هو أقدر منه على ابداء دقاعه ومقارعة 
خصمة في دعؤوى يدور النزاع فيها حول حق من 'الجقوق المالية » فأن روح 
الشريعة 'الاسلامية . يل المنطق المجرد ‏ يوجب التسطيم من ياب أولى بحق 
المتهم في الاسدتعانة يمن يدااقع عنه حيث قد يودي الحكم عليه الى أهدار دمه 
آي طرقفه أو الثيل من بدنة أى شرفة واعتباره + ومن الققهاء مع ذلك من يقيد 
حق الخصم قي الاستعانة بمن يداقع عنه , فيقصره على أمور دون أمور ٠‏ 
فقد جاء قي أدب القاضي الماوردي ما يلي : أن قال القاضي كفن التمهية 
استعن بمن ينوب عنك قان أشار بذلك الى الاستعانة في تحدقيق الدعوى 
ان هذا اع 9 ته إلى تل صرف وانكا بهن الجتزان ول الحكم 
فيما نعتقد هي الحرص على تحقيق المساواة بين الخصوم ٠‏ ومن الممكن 
المنازعة في سلامة العلة . فليس من شان الحكم أن يحقق هذه المساواة 
وأقصى ما يمكن أن يؤدي اليه هو الساواة الشكلية . فالخصوم أنقسهسم 
يتفاوتون في عدى قدرتهم على يسط حججهم والدفاع عن انفسهم بين يدي 
قاضيهم . قكيف يتصور أن يتساوي غير الأكقاء ! وعلى أي حال قالعلة ان 
قبلت في دعاوى الاحوال المدئية ودعاوي الاحوال الشخصية فلا وجه للتمسك 
بها في الدعاوي الجنائية لأن أغلب الجرائم تتمحض عدوانا على حق الله 
وسائرها :عدوان 0 حق الله وحق العبد على تفاوت بينهما قي الغلبة 
أى الرجحان » وهذ! يقتضي التيسير على المتهم بل :التوسعة عليه في مقام 
الدقاع لآن علة الحكم وهي الاشفاق من الاخلال بواجب المساواة بين الخصوم 
منتفية بطبيعة الحال , ذثئك بأن المتهم ‏ وعلى الاخص ة في النظم الاجرائية 


د فنظر الى أحدهما يحسن ما يقول والآخر لا يدري ما يقول ؛ 
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المعاصرة وهي لا تخالف أحكام الشريعة ‏ يواجه خصما عاما هو النياية 
العامة » وهي ألحن منه حجة بحكم التخصص والتمرس وآأكثر قدرة على 
التفاذ الى "الدليل حسكع عا تعنم وشعن سلطات ضام + 


4 ثاتدا : ضمانات المتهم : 


يحرص الاسلام على حماية الحقوق الآساسية للانسان » وهى لا يفرق 
في هذه الحماية بين مسلم وغير مسلم ٠‏ ويعبارة أدق فان هناك حدا أدئنى 
من الحقوق يثيت للانسان يوصفه انسانا قلا يجوز المساس به الا لضرورة تعلو 
على ضرورة حمايته » وذلك مقتضى التكريم الذي ورد في قوله تعالى : « ولقد 
كرمنا بني آدم » ٠‏ والحقوق التي يقرها الاستلام ويحميها عديدة » وأهمها حق 
الحياة وسلامة البدن والعرض والشرف والحرية الشخصية وحرمة امال 
والمسكن والحياة الخاصة بوجه عام » والآيات القرآنية والأحاديث النبويية 
في هذا الخصوص كثيرة ٠‏ ولذلك فان كفالة هذه الحقوق هى من صميم 
الشرع ٠‏ والدولة مسئولة عن حمايتها بحكم كونها القائمة على تطبيق هذا 
الشرم ٠‏ 

غير أن هذا الأصل يقابله أصل آخر ٠‏ وهى أن الحقوق كلها يمكن الحد 
مثها أو حتى العصف بها نزولا على حكم الضرورة ٠‏ ومن القواعد اللجمع 
عليها في الفقه الاسلامي ‏ بل وعلى مستوى الفكر الانساني ان الضرورات 
تبيح المحظورات وأتها تقدر دائما بقدرها ٠‏ 

والتعارض بين الأصلين في مجال التحقيق الجنائي يقتضي الحد من 
حقوق المتهم وحرياته بالقدر الذي تقتضيه ضرورة الكشف عن الحقيقة 
وامضاء العدالة الجنائية ٠‏ فما توجبه الضرورة يمثل قدر السلطة الممنوحة 
للمحقق ٠‏ وما لا توجبه يخرج عن اختصاصه والا كان عدوانا ٠‏ وعلى هذا 
النحو تتحدد طبيعة السلطة المقررة للمحقق ٠‏ فهي خروج على أصل وليست 
تطبيقا لأصل ٠‏ قالأصل ألا يقبض على انسان.ولا يحبس ولا تنتهك حرمة 
مسكنه ولا حياته الخاصة ولا تضبط أمواله , فان! اقتضت ضرورة الكشف 
عن الحقيقة واقرار العدالة الحد من هذه الحقوق أو بعضها جاز ذلك استثناء 
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ومشرط أن يتنحصر الأمر في حدود ما نقضي به الضرورة ٠‏ وعلى ذلك فالقيود 
التى ترد على حقوق 'المتهم نقايئها في الوقت نقسه قيود على سلطة المحقق »2 
وهدذة القتود من وجهة نظر المتهم تعتير ضمانات ا 


ويتعين القول بان 'الأصلين السابقين هما من الشرع بلا خلاف : اأما 
الجمع أو التوفيق بينهما فمن السياسة . بشرط آلا يصل الآمن الى اهدار أحد 
الأصلين كلية ٠‏ وهنا تبدو مرونة الشريعة .الاسلامية , فهي لا تضع قائسة 
جامدة تحدد ما يجوز تقديده من حقوق المتهم ولا مدى القيد وشروطه ٠‏ ولكنها 
تكل الآمر لمن بيدهم مقاليد الحكم في الدوئة . وتخولهم سلطة تنظيمه وفققا 
لا يروته محققا للصالح العام ٠‏ والياحث في كتب االققه يلمس كثيرا من 
وجوه الخلاف يين الفقهاء حول ماهية ومدى القيود التي يجوز ايرادها على 
حقوق 'اللتهم في مرحفة التحقيق أو بتعبير آخر حول حدى السلطة الممنوحة 
للمحقق ٠‏ ولا يمكن فهم هذا الخلاف ولا تعليله الااقني ضوء الملاحظفة 
السنايقة ٠‏ 


ويحسن في هذا المقام أن نعرض بايجاز ليعض ما نثاوئه ققهاء 
الشريعة في مؤلفاتهم مما يتصل يهذا الموضوع وذلك على سبيل الاستشهاد 
ولئيس الاستقصاء 


: تقسيم المتهمين من حيث خضوعهم لاجراءات التحقيق‎ - ٠ 


يقسم فقهاء الشريعة المتهمين من هذه الزاوية ثلاثة اقسام : فالمتهم اما 
أن يكون من آهل الصلاح والتقوى » أى من أهل المعصية والفجيور ء او 
يكون مجهول الحال لا يعرق ببر ولا بقجور ٠‏ وتظهر آهمية هذا التقسيم عنسا 
تكون التهمة خقيفة أي ضعيفة , أي عندما تكون خالية من دليل شرعي أو من 
قريئة حال ٠‏ والرأي متفق على أن أفراد القسم الأول لا يجوز التعرض لهم : 
قلا تقيد حقوقهم ولا تحد حرياتهم لمجرد اتهام قولي ينسبه البعض اليهع ٠‏ 
وفي تعزير من وجه الاتهام لأهل هذا القسم خلاف ٠‏ أما القسمان الآخران 
فيصح تقييد حقوق أفرادهما والحد من حرياتهم بالقدر “الذي تقتضيه ضرورة 
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الكشف عن الحقيقة ٠‏ وهذا التقسيم مناطه فكرة الاستصحاب ٠‏ وقد أحسن 
فقهاء الشريعة استغلال هذه الفكرة وتمكنو!ا بحس مرهف من التمييز بيسن 
دورها في مجال العقوبات ودورها في مجال الاجراءات ٠‏ 

أما قي المجال الأول فقرينة البراءة الأصلية تعصم كل انسان من 
العقاب الى أن يقوم 'الدليل على ادانته . ولا يكقي مجرد الشك مهما تكن 
درجته لذفي تلك القرينة ٠‏ أما في مجال الاجراءات فالأمر يختلف . أذ يكفي 
لتقييد حرية المتهم وحقوقه أن تهتز تلك القرينة وأن تخالطها قرينة معاكسة ' 
ولا يعتير هذا التقييد نفيا للبراءة الأصلية ولكنه اجراء وقتي تمليه المصلحة 
العامة لاستجلاء حقيقة القرينة المعاكسة , فاما أن تثبت صحة هذه القرينة 
فتنتفي البراءة الأصلية اى لا تثيت صحتها فتبقى البراءة الأصلية قائمة *ويرى 
فقهاء الشريعة ان الاتهام المجرد لاهل الصلاح والتقوى هى اتهام متهاقت لا 
يعتد به ولا يلتفت اليه ٠‏ أما اتهام اهل الفجور والمعصية فيحتمل الضصدق 
والكذب واحتمال الصدق يه أغلب لاتفاقه مع اأسلوب حياتهم » وأما مجهول 
الحال فاتهامه يحتمل الوجهين على سبيل الاستواء ٠‏ وقد رأى جمهور الققهاء 
الحاق مجهولي الحال باهل الفجور في الحكم فأجازوا اخضاعهم جميعا 
لقيود التحقيق ٠‏ 

وقد التبس الأمر على بعض فقهاء الشريعة فخلطوا بين الآثر الموضوعي 
والأثر الاجراتي لقرينة البراءة الأصلية » وذهبوا الى وجوب كف اليد عن 
التهم وعدم التعرض له بالحد من حرياته وحقوقه الى أن يقوم الدليل 
الشرعي على ادانته ظنا مذهم أن أي تعرض له قبل بوت أدانته يعتير اهدارأ 
لتلك القرينة وانتهاكا لأصل الا خلاف فيه ٠‏ وهذا الرأي وان يكن انساني 
النزعة الا أن 'اطلاقه بغير قيود لا يتفق مع الفهم الصسحيح للشريعة الاسلامية 
ولا يحقق التوازن الذي تحرص عليه في كل أحكامها بين حقوق الفرد وحقوق 
الجن “وقد افخن تفون هذا الراي فى حناية الذهم :الى تقيمة عكسية : 
ان انتهكت حقوقه من الناحية العملية » ذلك أن الولاة والامراء ثم يسعهم .س. 
| بحكم مسئولياتهم ‏ ما وسع اصحاب هذا الرأي ٠‏ وقد أطلق كثير منهم 
لنفسه العنان ومنهم من أفرط في 'التنكيل بالمتهمين ظنا منهم أن الامر سياعسة 
لاشرع وأن لهم حق تنظيمه كما يشاءون بغير قيد ولا شرط ٠‏ 
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وقد حمل اين تيمية على الفريقين بشدة وتبعه في ذلك ابن القيم فقال 
تقلا عنه : ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول ان المتهم يحلف ويرسل بلا 
حيس ولا غيره ٠‏ فليس هذا على اطلاقه مذهيا لأحد من الآئمة الاريعة ولا 
غيرهم من الأئمة ٠‏ ومن زعم أن هذا على اطلاقه وعمومه ‏ هو الشسرع 
ققد غلط غلطا قاحشا مخالقا لخصوص رسول الله صلى الله علية وسلم 
ولاجماع الأثئمة ٠‏ ويمثل هذا الغلط الفاحش تجرا الولاة على مخالفة الشرع 
وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصالح الآمة وتعدو! حدود الله" 
وتولد من جهل الفريقين يحقيقة الشرع خروج عنه الى أنواع من الظلم والبدع 
والسياسة جعلها هؤّلاء من الشرع ٠‏ وجعلها هؤلاء قسيمه ومقابلة له , 
وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس ٠‏ وجعل أولتك ما فهموه من 
العموميات والاطلاقات هو الشرع . وان تضمن خلاف ما شهدت يه الشواهد 
والعلامات الصحيحة ٠‏ والطائقتان مخطثتان في 'الشرع أقيح خط وأفحشه ٠‏ 
وانمناأوتوا من تقصيرهم في معرقة الشرع الذي أنزله الله على رسوله وشرعه 
بين عباده ٠‏ فاته آتزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط , ولم يسوغ تكذيب 
صادق ولا ابطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق » بل أمر بالتثيت في خبسر 
الفاسق » وم يامر برده مطلقا حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل أو علسى 
كذيه فيرد » حكمه دائكر مع الحق والحق دائر مع حكمةه أآين كان ومع مسن 
كان وباي دليل صحيح كان ٠‏ فتوسع كثير من هؤلاء في أمور ظنوها علامات 
واماررات أثيتو! يها أحكامها وقصر كثير من أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة 
ظنوها غير صالحة الاثيات الآحكام ٠‏ : 
1 مدى حواز الفعن على المنهم وحرسة لحتباطيا » 
الأصل عند فقهاء الشريعة أن حرية الانسان مكفولة فله أن يتنقل حيث 
يشاء كما يشاء ٠‏ ويستشهد ابن حزم على صحة هذا الأصل بقوله تعالى : 
هى الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشى! قي مناكبها ٠‏ وقد منع الفقهاء حبس 
الانسان الا لضرورة توجب الحد من هذا الأصل . قلا يحل لأحد أن يمنع 
انسانا من السعيى في 'الأرض بغير حق ٠‏ 
والشرعيون حين يتحدئون عن الحبس قائما يقصدون يه مفهومه 
الواسع ء قهى يشمل .عندهم كلا من القيضو الحبس الاحتياطي بحسب اصطلا 
ات 


القوانين الوضعية ٠‏ وقد عرف ابن القيم الحيس الشرعي بأنه ليس الحيس 
في مكان ضصيق ٠‏ وانما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنقسه ٠‏ 

وعامة الفقهاء يوجيون على القاضي اذا تقلد عمله لأول مرة أن ييداً 
بالتقتيش على المحيوسين فيطلق كل من حيس يظلم » فاذ! فرغ من ذلك نظر 
في الأوصياء ومال القصر ثم آخذ بعد ذلك في 'الفصل فيما تحت يده مسن 
دعاوي * وتبدى شدة اهتمام الفقهاء بالحرية الشخصية فيما الزموا يه 
القاضي من قيود لضمان مشروعية 'الحبس »٠‏ فقد جاء في ١‏ الفتاوي الهندية  »‏ 
وهى من كتب الحنفية ‏ أنه اذا حبس القاضي رجلا بحق ينبفي أن يكتب 
اسمه واسم أبيه وجده والسبب الذي لأجله حبسه وتاريخ الحبس ٠‏ واذا 
عزل القاضي وخلفه غيره بعث النخلف اليه من يسائه عن المحبوسين وأسباب 
حبسهم ٠‏ ويسال القاضي الجديد المحبوسين عن أسباأب حبسهم ويجمع بيتهم 
وبين خصومهم ٠‏ وجاء في وجيز الغزالي ‏ وهو عن ائمة الشافعية ‏ : اذأ 
قدم القاضي فتش عن: المحبوسين وأطلق كل من حبس بظلم » ومن آقر بالحق 
رد الى الحبس ء. وعن قال أنا مظلوم استدعى خصمه ليستائف الخصومة 
وليقيم الحجة على أن القاضي المعزول حكم عليه باللحق » وان قال المحيوس 
لا أدري لم حبست استدعى خصمه فان لم يحضر أطلق » وان ذكر خصما 
غائيا وزعم انه مظلوم فاطلاقه أولى ٠‏ وقد عرف فقهاء الشريعة الحيس 
الاحتياطي واجازوه » وسماه بعضهم حيس احتياط . ويعضهم حبس اختيار , 
وبعضهم حبس كشف واستبراء ٠‏ جاء في المبسوط للسرخي ‏ وهو من 
ققهاء الحنفية ‏ اذا شهد شهود الزنا والقاضي لا يعرف عدالتهم فانه يحيس 
المتهم حتى يسأل عن الشهود » وهذا لأنه لى خلى سبيله هرب فلا يظفر يه 
بعد ذلك ٠٠‏ ولا يقتصر الحبس الاحتياطي على جريمة 'الزنا بل يصح في كل 
جريمة تقتضي التحفظ على امتهم ٠‏ اما ضمانا لعدم هريه أو.لتنفيذ حكم 
الادائة عند صدوره ٠‏ ولا ينفرد ققهاء الحنفية بهذا الرأي بل ويتفق معهم فيه 
فقهاء الشافعية والمالكية والحنايلة أيضا ٠‏ 

غير أزالفقهاء يختلفون يعد ذلك فيمن يصح له آن يآعر بالحيس ء وفيمن 
يصع حبسه + وفي أقصى مدة للحبس ولا يعنينا في هذا المقام تقصي آراء 
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الفقهاء ء وتكفي الاشارة هنا الى ما ذكره الماوردي في كتاية « الاحكام 
السلطانية » وتبعه قيه كثير من الفقهاء ٠٠‏ والرأي عنده أن سلطة المحقق 
تختلف ياختلاف صفته . فان كان حاكما أى قاضيا واتهم شخص لديه يسرقة 
أو زنا فئيس لهذه التهمة عنده من آثر ٠‏ فلا يجوز له أن يحيسه حتى يكشف 
عن حاله أو دتحقق من براءته أو ادانته ٠‏ آمنا ان كان الناظر في التهمة هو 
الأمير أى والي الجرائم فله أن يثمر بالحبس اذ! رأى التهمة قوية أى غليظة 
وعلية أن يطلق المتهم اذا اتضح أنها ضعيفة أى خفيقة ٠‏ والتهمة الخفيفة 
تغلظ لآسباب , منها ما يقدمه أعوان الأميز كه من معلومات عن طباع المتهم 
وأحواله ٠‏ ومنها الدلائل والقرائن ٠‏ ويفصل الماوردي هذ! الراي بأن للأمير 
أن يسمع قذف امتهم من أعوانه الذين يصطنعهم للكشف عن الجرائم » وهو 
يرجع الى قوثهم في الاخبار عن حال المتهم » وهل هى من آهل الريب أولا , 
وهل هو معروف يمثل ما اتهم به أولا , قان نزهوه عن ذفك خفت االتهمة 
وأطلق ٠١‏ وان اتهموه يمثل ما هى منسوب اليه غلظت التهمة ويالغ الأمير في 
الكشف - وله كذلك أن يراعي شواهد الاحوال وأوصاف المتهم في قوة التهمة 
وضعفها ٠‏ قان كانت التهمة سرقة وكان الماهم ذا عيارة أو في بدنه آثار ضرب 
أى كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة والا ضعفت ٠‏ واذا قويت التهمة جاز 
للأمير أن يعجل حبس المتهم للكشف عن حاله والتحقق من براءته أي ادانته ٠‏ 
اما عن مدة الحبس ققال : « واختلف في هدة حبسه , فقيل شهر . وقييل 
ئيس بمقدر وهى موقوف على رأي الامام واجتهاده » وهذا أشيه » *٠‏ ويميل 
الماأوردي بوجه عام الى التضييق من سلطة القاضي والتوسعة على غيره 
ممن يلون القضاء يحكم وظائقهم في المسائل التي يتوقف الحكم 'الشرعي فيها 
على تقدير وجه المصلحة » وهي المسائل التي لمم يرد بها نص ولا انعقد عليها 
اجماع » وذلك « لاختضاص الأمير بالسياسة واختصاص القضاة بالأحكام » 
كما يقول ٠‏ 

ويتبين مما سبق أن الحبس الاحتياطي جائز بوجه عام في الفقه الشرعيء 
ولكنه محاط بقيود منها ما يتصل بالغاية منه , ومنها ما يتصل'يصفة الآأمر 
. بيه » ومنها ما يتصل يشروط الأمر به ٠‏ ومنها عا يتصل بمدته » وتلعب 
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السياسة الشرعية دورا كبيرا في تحديد هذه القيود وتنظيم أحكاسها . وكيس 
في أصول الشريعة العامة ولا في نصوصها الخاصة ما يحول دون تنظيسم 
هذه المسائل على نحو يختلف باختلاق الزمان والمكان اذا اقتضت ذلك 
دواعي المصلحة العامة ٠‏ 
٠١‏ - تفتيش شخص المتهم ومسكنه ومراقبة أحاديثه : 
مقتضى التكريم الذي من الله به علئ الانسان وصرّح به القرآن أن 
تصان حرماته ٠‏ وأخص ما تتعلق به الحرمة شخص الانسان ومسكنه وحياته 
الخاصة بوجه عام ٠‏ والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الخصوص 
عديدة ٠‏ قال تعالى في سورة النور : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ء ذلكم خير لكم لعلكم نذكرون, 
فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ٠‏ وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو اأزكى لكم» .وقال قوسورة الحجرات ديا أيها الذين آمنوا اجتنيوا 
كثيرا من الظن 'ان بعض الظن اثم » ولا تجسسوا » ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : د كل المسلم على المسلم حرام ء دمه وماله وعرضه » وقال : ان الأمير 
اذا ابتغى الربية في الناس افسدهم ٠‏ وقال أيضا : من استمع الى حديث قوم 
وهم له كارهون صب قي أذثية الآنك ( وهى الرصاص المذاب ) يوم القيامة ٠‏ 
وقيل لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا ء فقال : انا قد نهينا 
عن التجسس ء ولمكن أن يظهر لنا شيء ناخذه به ٠‏ وروى أن عمر بن الخطاب 
حدث أن آبا محجن الذفقي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته فانطئق عسر 
حتى دخل عليه فأذ! ليس عنده الا رجل , فقال آبو محجن : 'أن هذا لا يحل 
اك , قد نهاك الله عن التجسس » فخرج عمر وتركه ٠‏ وقال عيد الرحمن أبن 
عوف : حرست ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة أذ قبين لنا 
سراج في بيت مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط , فقال عمر : هذا 
بيت ربيعة بن أمية اين خلف وهم الآن شرب فما ترى ؟ قلت : أرى أنا قد أتينا 
ما. نهى الله عنه ؛ قال تعافى : ولا تجسسوا , وقد تجسسنا , فاتصرف عمر. 
وتركهم ٠‏ ظ 
واذا كانت حرمات الانسان واجية الصيانة فذلك مشروط بالا يقوم من 
الأسياب ما يوجب الحد أو الثيل منها ٠‏ وقد بين القرآن هذا الشرط ضمنا 
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حين قصر الاثم في آية الحجرات على بعض الظن ولم يبسطه على سائره ٠‏ 
وقال اللفسرون : الظن في الآية هو التهمة » ومحل التحذير والنهي انما هو 
تهمة لا سبب لها يوحجبها » كمن يتهم بالفاحشة أى بشرب الخمر مثلا ولم 
يظهر عليه ما يقتضي ذلك - ودليل كون الظن هنا بمعنى 'القهمة قوله تعالى : 
ه ولا تجسسوا » ٠‏ وذلك آنه قد دقع له خاطر 'التهمة :ايقداء ويريد أن يتجسس 
خير ذلك ويبحث عنه » ويتيصر ويستمع ليتحققمما وقع له من تلك التهمة ‏ 
قتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك١‏ وان شئت قلت : والذي يميين 
الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة ‏ 
وسيب ظاهر كان حراما واجب الاجتتاب وذلك اذا كان المظنون به ممسن 
شوهد منه الستر والصلاح وأونست هنه الآمانة في الظاهر ٠‏ فظن القساد 
به والخيانة محرم بخلاف من اشتهره الناس بقعاطي الريب والمجاهرة 
بالخيائث ( تقسير القرطبي ) ٠‏ وحاصل هذ القول انه لاا يجوز تفتيش 
شخص الانسان ولا تفتيش عسكنه ولا تسجيل أحاديثه الخاصة ولا هتك 
أسراره بوجه عام لمجرد الاعتقاد بأنه ارتكب ما يوجب عقابه , لأن الاعتقاد 
المجرد ظن آثم . وهو لا يغني من الحق شيئا ٠‏ ولا معتبر لهذا الظن الا اذا 
عززته امارة صحيحة او شهد على صحته دليل ٠‏ ورأى الفقهاء في هذا 
الشان يوناقق رايهم في القبيض والحبس الاحتياطي : فهم يفرقون بين أهفل 
الصلاح والتقوى وأهل الفجور والمعصية وينهون عن التجسس على الأولين 
لجرد اتهامهم ولا يرون بأسا في التجسس على الآخرين اعتبارا بحالهم وما 
درجوا عليه قي سلوكهم ٠‏ وعندنا أن اباحة التعرض للقريق الثاتي ونقييسد 
حقنوقه وحرياته لمجرد اتهامه انما هى اجتهاد فقهي تصح المجادلة فيه وتصح 
معارضته ٠‏ ومجال الرأي يتسع للقول بأنه لا يصح التجسس على أحد ‏ 
سواء بتفتيشه أو تقتيش مسكنه أى يتسجيل أحاديثه - الا أذا قامت أمارة 
أي قرينة من الواقع تعزز اتهامه » سواء كان المتهم من اهل الير والتقوى أو 
من آهل القجور واللعصدة ٠‏ ومما يؤيد هذا النظر أن عمر بن الخطاب توقف 
عن «التجسسى على كل من أيي محجن الثقفي وربيعة :ابن أمية وكلاهما كان 
معروفا بالميل للشرناب ٠‏ والخلاف في هذا الشأن محتمل ,. ولكل رآى ما يوجهه ٠‏ 
ويلقت النظر أن هذا الخلاف ملموس في التشريعات -الوضعية المعاصرة » فمن 
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التشريعات ما يحظر التفتيش ومراقية 'الأحاديث وتسجيلها الا اذا قامت قرائن 
آى دلائل كافية على صحة الاتهام » ومنها ما يجيز :اتخان هذه الاجراءأت 
بالنسبة لمطائفة معينة من الناس كالمتشردين والمشتبه قيهم والذين ليس لهم 
محل أقامة ثابت ومعروف لمجرد اتهامهم بارتكاب جريمة ولى ثم تقم على صحة 
أتهامهم قرائن أو دلائل أخرى ٠‏ 

والذي يعنينا تقريره في هذا الخصوص أن الشريعة الاسلامية تحظر 
تقتيش الشخص والسكن واستباحة الحياة الخاصة يغرض التحقق من 
وقوع الجريمة ٠‏ وانما هي تسمح يذلك فحسب »اذا قامت القرائن » أو 
الدلاتل على وقوع الجريمة ٠‏ وهذا الحكم من مسيم 'الشرع » آما تقدير قوة 
القرائن ومدى كفايتها فمتروك للقائم على تنفين حكم الشرع ٠‏ 

ولما كان من المقرر أن تقييد حقوق المتهم وحرياته هو خروج على 
الأصل نزولا على حكم الضرورة فانه يتعين ألا يجاوز القيد مداه . ويتحدد 
هذا المدى بالغاية التي استوجبت فرض القيد وهو الكشف عن الحقيقة : 
فما لا تقتضيه هذه الضرورة للا بباح بل يظل على أصفه من الحظر ٠‏ واذا 
اقتضت الضرورة تقييد حرية المتهم أى حق من حقوقه فانه يتعين تنفين هذا 
الاجراء بطريقة تتفق مع الآداب الاسلامية ٠‏ فاذا دعا الأمر الى تفتيش انثى 
قلا يحل كرجل أن يمس عورة من عوراتها ٠‏ وهذا الشرط مسلم . وهى عتبد 
المسلمين من البديهيات 'الشرعية ٠‏ وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة ما يؤكده » 
قفي كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم بفتح مكة وأعلم 
الناس بذلك كتب حاطب الى أهل مكة كتابا يخبرهم فيه يعزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأتنفذه 'اليهم مع امرأة يثق بها - ولما علم الرسول يما فعهل 
يعث عليا بن أبي طالب 'الزبير والمقداد في أثرها , وآمرهم أن يدركوها 
وباخذو! الكتاب منها . فأدركوها على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فطلبوا متها “لكتاب فقالت : ما معي كتاب , فاناخوا 
بحيرها وفتشوه فظم يجدو! الكتاب ٠‏ فقالو! لها : ما كذب رسول الله . 
لتخرحن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت الى حجزتها أي حزامها 
وفي رواية “الى عقاصها أي ضفيرتها فاخرجته ٠‏ ودلالة القصة ان الصحاية 
الثلاثة لم يبتدروا المراة بتفتيش شخصها بل بدأو! بتفتيش متاعها ثم توقفوا 
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عندما اقتضى الأمر تفتيشها وخوفوها حتى أخرجت الكتاب ينفسها دون أن 


بعس احدهم عورة من عوراتها ٠‏ 


: حربة المتهم في الادلاء مأقواله والعدول عنها‎ ٠ 


للمتهم في الشريعة الاسلامية مطلق الحرية في أن يجيب على اسئتلة 
المحقق أى يعتصم بالنصمت . واذ! آجاب فهو غير ملزم بقول الحق ٠‏ واذا أقر 
على نفسه قله العدول عن 'اقراره » واذا عدلعنه سقط الاقرار قلا يصح التعويل 
عليه عند الحكم بأدانته ٠‏ ّ 

(1) وجمهور الفقهاء عفى أنه لا يجوز اكراه المتهم لحمله على الاقرار* 
يقول ابن حزم في المحلي : لا يحل الامتحان في شيء من الاشياء بضرب ولا 
يسجن ولا بتهديد لأنه كم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة والا اجماع ٠‏ ويشترط 
ا مالكية أن يكون الاقرار طوعا ١‏ فان آكره المقهم على 'الاقرار فلا حكم لاقراره 
ولا يؤخن به ولى آخرج السرقة أى عين القتيل ٠‏ والحنفية بدورهم لا يعولون 
على الاقراى ولو كان صادقا ' اذا كان المتهم قد أدلى به تحت التعذيب أو 
التهديد . ويصقون الحصول على هذ! الاقرار باته جور أشبه بالمعدل ٠‏ 

( ب ) ومن الفقهاء مع ذلك من.يجيز الاكراه لحمل المتهم على الاقرار , 
وهذا رأي يعض متأخرى الحنقية ٠‏ جاء في حاشية اين عابدين ٠»‏ عن الحسن 
ابن زياد من أصحاب الامام قوله : يحل ضربه ‏ أي اابلتهم ‏ حتى يقر ما لم 
يقطع اللحم ويبين العظم » ويعقب ابن عايدين بأآن الضرب هو الذي يسع 
الناس وعليه العمل . والا فالشهادة على السرقات أندس الامور ٠‏ ويضيف بأنه 
ينيغي التعويل على هذ! الراي في زماننا ‏ اي زمن اين عابدين ومن نقل 
عنهم لغلية الفساد ٠‏ ويتحفظ اصحاب هذا الراي فيقصرون الاكراه على 
أهل التهمة , وهم طائفة الأشرار الفجان ٠‏ ( 

نج ) ومن الفقهاء من يتوسط فلا يجيز الاكراه الانتزاع “الاقرار لكنه 
يعتد باثره ان كان صحيمها ٠‏ ومن هؤلاء ابن القيم وابن جحمزم ٠‏ يقول ابن 
' القيم في الطرق الحكمية : اذا .عوقب المتهم ‏ أي عذب. على أن يقر بالمال 


ا 


المسروق فأقر به وظهر عنده قطعت يده ٠.‏ وليس هذا اقامة للحد بالاقرار 
الذى أكره عليه ولكن يوجود المال المسروق معه الذي توصل اليه بالاقرار ٠‏ 
ويعير اين حزم عن هذا الرأي في المحلى بوضوح آشد ويمنطق أسد فيقول : 
ان مم يكن الا اقرراره فقط فليس بشيء لآن أخذه ياقران هذه صفته لم يوجبه 
قرآن ولا سمتة ولا أجماع ٠‏ وقد صح تحريم بشرته ودمه وعرضه فلا يحل شيء 
من ذلك ألا بنص أو اجماع ٠‏ فان استضاف الى «الاقرار أمر يتحقق به يقينا 
صحة ما أقر به فالواجب اقامة الحد عليه . وله القود ‏ أي القصاص ‏ مع 
ذلك على من ضرية : السلطان كان أو غيره , لانه ضريه ظاما لمه دون أن 
يجب عليه ضرب وهو عدوان ٠‏ وليس ظلمه وما وحب عليه من حد لله تعالى 
أو لغيره ٠‏ بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له , بل يوؤخذ منه ما عليه ويعطي 
هو من غيره ٠‏ وهذا الرأي بغض النظر عن صحة نما انتهى :اليه أي فساده 
لا يخلو من حبكة فقهية ٠‏ فهو لا يعول على ذات الاقرار ليطلاته . ولكنه مع 
ذلك يعول على آثاره باعتبارها دليلا قائما بذاته يصح يناء حكم 'الادانة عليه 
اذا فقرضنا الاقرار عدما ٠‏ وقد حاول ابن حزم بحس الفقيه أن يحقق التوازن 
بين عا توجيه العدالة من ضرورة عقاب من قام الدثيل القاطع على صحة 
اتهاعه وبين ما يبوحبه الشرع هن عدم ايذاء انسان لحمئة على الاقران يسا لا 
يلزمه الاقرار به ٠‏ 

وفي عقام الموازنة بين الآراء الثلاثة يبدو لنا رأي «الجمهور ارجح ٠‏ 

أما الرأي الثاني قضعفه ظاهر وسنده متهافت . فليس من أصول 
الشريعة الاسلامية أن الغاية تبرر الوسيلة . وانما الذي يتقق مع أصولها أن 
تتكافا الؤسائل مع المقاصصد في مشروعيتها وهذا الرأذي فضلا غن ذلك عقيم . 
فهو لا يحقق فائدة عملية في نظام قانوني يطبق أحكام 'الشريعة كاملة . ذلك 
أن الأثر الجنائي للاقرار لا يترتب على مجرد الادلاء. به . بل هى مشروط 
كذلك بالاصرار عليه . فاذا أكره المتهم على الاقرار فأقر ثم عدل من بعد 
سقط اقراره وامتنع العمل به . ويهذا يتمخض عن الاكراه أذى لا نفع فيه ١‏ . 
وأما الرذي الثالث قلا يعيي القائلين به الدفاع عنه , وقد تصلح 
فوائده العملية شفيعا لله ٠‏ غير أتنا مع ذلك لا نؤيده . وذلك لسببين : الاول 
أنه يصطدم بقاعدة فقهية مقررة عبر عنها الشرعيون بصيغ متعددة ورتبوا 
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عليها كثيرا من الأحكام الفرعية . وتتحصل هذه القاعدة في أنه .لا يبني 
صحبح على ياطل ٠‏ وأن للفرع حكم الأصل ٠‏ والثاني أن سد الذرائع يقتضي 
ابطال ما يفضي اليه الاكرناه » لأن التعويل على ما يسفر عنه اقرار المكره ' 
يغري ضعاف النفوس يتعذيب المتهم » ولا يدرا عن المتهم هذا الخطر تقرير 
حقه في القصاص ممن عذبه وانما يندرىء الخطر بايطال اقراره واهدار كل 


ذا سفن عق 


أها الاحتيال على الاقرار فقد أجازه ابن حزم وحسنه لأنه لا اكراه فيه , 
وعرض لراي :الامام مالك وانتقده بقوله : وقد كره ذلك مالك ولا وجه 
لكراهيته لأنه ليس فيه عمل محظور - ونسب: ابن حزم الى النبي صلى الله 
عليه وسلم والى علي اين أبي طالب أنهما احتالا على بعض المتهمين حتى 
أقروا فاخذاهم بأقاريرهم ٠‏ وحجة ابن حزم أن الاحتيال ليس كالاكراه , 
قالكره ما كان ضرر'! في الجسم أو في 'المال أو ها توعد يه المرء في نفسة أو 
في أهله » ولا كذلك الاحتيال قلا يكون له حكم الاكراه ٠‏ وجمهون الفقهاء 
على غير ذلك » قالرأي عندهم أنه لا ينبغي للقاضي أن يحتال على المتهسم 
لحمله على الاقرار ولا أن يستحثه عليه , بل انهم يستحبون له أن يثنيه عن 
الاقرار ان هم به وعن المضي فيه اذ بدأه » وآن يعرض كه بالرجوع فيه ان كان 
سرق »وقال لماعز : ل معلك قيلت ٠‏ لعلك فاخذت , لعلك الامست * وروى أن عمر 
روى أن “النبى صغى 'الله عليه وسلم أتى بسارق فقال له : آسرقت ؟ ما اخالك 
مما يقبل قيه الرجوع ٠‏ وهم يستدلون لذلك باحاديث وآثار صحيحة » ققد 
اتى برجل فسأله : أسرقت ؟ قل لا فقال : 'لا ٠‏ فتركه ٠‏ وروى معتى ذلك عن 
ابي بكر وآبي هريرة وأبي الدرداء * وروى عن ابن مسعود أنه أتى يسوداء 
يقال لها سلامة فقال : سرقت ؟ قولي لا ء قالو١‏ : اتلقنها ؟ قال : جتتموني 
يأعجمية 'لا تدري ما يراد بها حين تقر فأقطعها ٠‏ وفي حث المقر على الرجوع 
في لقره تتجعل وخلاف 8 يقتقدي االقام بسسطه* وخلقصة .راي االجمهوى :ان 
القاضي بالنسبة الى “الاقرار منهي عن أعور ومندوب الأمور ٠‏ ولا بأآس بالاقرار 
كنوها :ان حاف عان :مقدلاق ليت على ينا تسن كد انهه اقفة النامز سنا 
على خلاف النهي ٠‏ ويكون الاقرار كذلك اذا سعى القاضي الت ويل المتهم 
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عليه باكراه أو تدليس ٠‏ قهى في الحالين ياطل لا يعول عليه ٠‏ وليس سديدا 
ما ذهب اليه ابن حزم من المغايرة في 'الحكم بين الاكراه على الاقرار والاحتيال 
للحصول عليه . واعتيارالاول دون الثاني قادحا قيه ٠»‏ ان لا قرق قي الحقيقة 
بين الآمرين ٠‏ وكان المنطق يوجب التسوية بينهما ٠‏ فالاكراه ييطل لا لكونه 
تعذيبا محظورا » بل لكونه مفسد! للارادة ٠٠‏ ورأى مالك في تقديرنا أرجح »: 
فليس صحيحا أن ركون المحقق الى الغش والخديعة عمل غير محظور , كذلك 
فا الاكرءاه انما ديطل الاقرار لكونه مفسد! للارادة ونافيا للتلقائية أو 
الطواعية وهي شرط صحة في الاقرار ٠‏ وهذه العلة قائمة في الاحتيال فوجب 
أن يكون له حكم الاكراه ٠‏ وقد ظن ابن حزم أن علة الحكم في حالة الاكراه 
هي ايذاء 'المقر أى تهديده ٠‏ والنظر الصحيح قي اعتقادنا يوجب الاعتداد بأثر 
الوسيئة على ارادة المقر 'لا على شكلها وصورتها ٠‏ 
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إعادة البناءالاسّلاى والْسَلطةالسّاسيّة 


5 عامل لبوا لناررق 


(1) المعتى الغيبي والقيمي للتوحيد : 


يتعثل جوهر الممارسة الدينية في الاسلام في التوحيد ٠‏ أي شهادة أنه 
لا اله الا الله ٠‏ وتنطيق الصفة الغيبية على هذا المبدآ من ناحيتين : ففي 
المرتية الاولى ٠‏ يؤكد أن الحقيقة مزدوجة ٠»‏ فهي تتكون من ملكوت كائن فوق 
الوجود المادي . وملكوت مدرك بالحواس ء وطبقا لمبدا التوحيد . تعرف هاتان 
الحقيقتان بالله وغير الله ؛ أى الخالق والمخلوقين ٠‏ وفي المرتية الثانية , 
تجد أن ميدأ التوحيد يصور الله سبحانه ( يمقتضى المعاني الفعلية , والمأدية 
والنهائية لذلك الاصطلاح ) كالسيب الأول للخلق . ومن ثم يعترف بأن الله 
هى مصدر الكون ٠‏ ومصممه » وصاتعه ٠‏ ولكنه وققا لهذا القول نجد أن 
الاسلام لم يعلمنا أي شيء جديد , لآن تلك الحقائق قد عرفت بالفعل لليهود 
والمسيحيين » بل وأيضا العرب قيل الاسلام ٠‏ 

الا ب 


تكن ما بعد اسلاميا بصفة مميزة ٠٠‏ ومن ثم جديدا ٠٠‏ في التوحيد 
باعتياره مبدا غيبيا هى التاحدة السلبية لذلك الاصطلاح . فاعلانه أنه ليس 
ثمة كائن يمكن أن تعزى اليه الآلوهية سوى الله يصطدم مع الافكار اليهودية , 
والمسيحية . وأافكار العرب قبل الاسلام » التي تشرك كائنات أخرى مع الله , 
وآلهة العرب التى كانت تتمثل قي الحجارة والأخشاب . والتي كان العابدون 
بوجهون اليها التسبيح والشكر ٠‏ ويسترضونها بالكهانة والتضحيات 2 قد 


وكما افترض الثالوث المسيحي وحول ئالنة أشخاص في الألوهية كل 


منهم يعتير يمثابة اله في حد ذاته . وأكد أن الله قد ظهر في صورة البشر , 
و هكذ أ قد انتهك ذلك الاعتقاد كلا من الوحدة الالهية . وسمو الله فوق 
الوجود المادى ٠‏ آى أنه قد صور الله بطريقة تختلف تماما عن حقيقته ٠‏ 
أما اليهودية فتعتبر الله في شكل متعدد وجمعي يتمثل في « الالوهيم » , 
وتصف «١‏ الالوهيم » بأنه يتصل بالنساء من بنى البشر . وهكذا فانها أيضا 
قد انتهكت كلا من مبدأ التوحيد وسمو الله فوق الوجود المادي » وققفوق 
ذلك ٠‏ فان الملوك اليهود والدهود يصفة عامة باطلاقهم اسم « عزرا » على 
« أبن » آو « أيناء » الله . وياعتبارهم أن الله بمثتاية أب اليهود . الذين 
تختلف علاقاتهم معه تماما عن علاقات أي من المخلوقات الأخرى ٠‏ بكل هذه 
الاعتبارات أوجدت اليهودية منزلة متوسطة لسمى الله قوق الوجود المادى 
في مقايلة اعتبار أن كل شيء يعد بطريقة متساوية من خلق الله .٠‏ وليس 
من ذريته ٠‏ ويبدى أن هؤلاء الذين يصوغون الحقائق قد أرادوا أن يؤكدوا 
سمو الجنس اليهودي على جميع الأجناس الاخرى ٠‏ ولذلك ٠‏ فان الاسلام 
قد سعى من خلال ميدأ التوحيد أن يطهر الدين تماما من كل شك يتعلق 
يوحدة الله وسموه فوق الوجود المادى ٠‏ وقد حقق هدقا مزدوجا بمقتضى 
ذلك هو الاعتراف بالله كالخالق الأوحد للكون . والنظر الى جميع الناس 
يطريقة متساوية ياعتبارهم من خليقة الله . مثهم يحظون ينقس الصفات 
الاساسية للانسان كما يحظون بنفس الوضع في الكون ٠‏ 

وتوجد ناحية أخرى للتوحيد بالاضافة الى الناحية الغيبية هي الناحية 
القيمية ٠‏ فعند تأكيدنا آنه لا المه الا الله نعنى أن الله هى القيمة المفردة 


خم ل 


والنهائية » وأن كل شيء آخر يعتبر فقط آداة تتوقف قيمتها على الله , 
ويقاس يتحقيقها الخير الالهي النهائي ٠‏ ونعني أن الله هو الغاية النهائية 
لجميع المطالب » وأن كل ما هى موجود في الكون يجب أن يمائل نفسه ممع 
ارادة الله ٠‏ ويمقتضى هذا الرأي ٠‏ قان الانسان يعد يمثابة العبد الذي 
يحب أن يكرس كل اعماله وقدراته للخدمة الله » آى تحقيق الارادة الالهية , 
أي تحقيق القيم السائدة على مدى الزمان ‏ والمكان ٠‏ وتوجد حقيقتان 
آخريان متضمنتان قي ذلك تتعلقان بالوعي الأخلاقى وهما : أن الانسان يعتير 
ن! فعالية ,. وأن الخليقة تعد شيئا طيعا ٠‏ فانه كما أكد القرآن » ليس ثمة 
واجب الا وأوجدت « المقدرة » على أدائه وذلك فيما يتعلق بكل من الفاعل 
باعتباره وكيلا يدين بالآخلاق والمفعول به الذي يتمثل في كل شيء مدرك 
بالحواس يمكن معالجته ( أي الخليقة ) » فمقدرة الشيء القايل للمعالجة 
على استقبال الأعمال القعالة للاتسان ومعاناة التحول هو ها يعنيه القرآن 
يفكرة التسخير ٠‏ وتاكيده أن الله قد اخضع كل شيء في الكون للانسان 
سواء على الأرض أو قي السماء ٠‏ وفيما يتعلق يمقدرة الفاعل على القيام 
بالعمل » فيجب أن نضع في أذهاننا أن « الفعل الأخلاقي » لا يعني تقديم 
سلسلة حديدة من الأشياء السيبية المترايطة » فان ذلك يعد عملا حقيقيا من 
أعمال الخلق التي تقتصر على الله ٠‏ أما « الفعل الأخلاقي » فيعني تحويل. 
سلسلة الأشداء السيبية المترايطة الى مسار يختلف “عن مسارها لو لم يتم 
حدوث الفعل الأخلاقي ٠‏ فالمقدرة على اقامة الفعل الذي تتطليه الأخلاق ليست 
ياكشر من ذلك , أى تحويل واعادة توجيه سلسلة الأشياء السببية المترايطة 
الموجودة بالفعل في الكون الى غايات أخرى ٠‏ 

والناحية القيمية للتوحيد مثلها مثل الناحية الغيبية تقيم العلاقة بيسن 
الله وخليقته ٠‏ ولكتنا نجد أنه في الناحية الغيبية تكمن كل المبادرة والعمل 
في الخالق . أما الخليقة فتعد سلبية , لانها تتآثر فقط يفعل الخلق الالهي 
والامداد باسياب الحياة الذى يظل فيه الخالق حرا ومستقلا تماما + أما في 
الناحية القيمية ‏ فان المبادرة والفعل تكمن في الانسان ء ومن خلال الأفمال 
الانسانية يتم تحقيق شيىء من الله ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان التوحيد يؤكد أن ما 
يتم التوصل اليه من خلال الفعل الأخلاقي الذي يقوم به الانسان يمثل الارادة 

جد اند 


الالهية التى لا تتاثر بما تم التوصل اليه . اذ الميزة الخاصة بالبداهة القيمية 
هى أنها تستدعي تحقيق ذاتها دون أن تعاني تلك الذات من أي تغيير ٠‏ 
ولذلك ٠‏ فان الاسلام يعترف بالعلاقة التي تقصر وجود الله على الادراك 
الحسي أو التصوري . ويمقتضى ذلك ٠‏ قانه يميز بين ذات الله . أي 
سموه الأيدى عن المعرقة الانسانية . وبين آرادة الله التي تعد حقيقة قايلة 
للادراك ٠‏ وطيقا لغرضنا هنا ,٠‏ بالمقارتة مع الجوهر الالهي الغير قايل 
للادراك ٠‏ نجد أن أمر الله , وارادته ٠‏ وأقعاله . وسنته تعد عبارات يمكن 
ان تتبادل فيما بينها , ولو أننا افترضنا وجود اختلاف فيما يينها يالنسبة 
للمعاني الاضافية التي توحى بها . فيجب أن ندرك أنها جميعها تتمائل قفي 
دلالتها » أي فى وجود الكائن الالهي القابل للادرناك » والذي نستطيع أن 
نطلق عليه , ما يعرف عن الله » ٠‏ وتستطيع أن نقول بصفة عامة أن ارادة 
الله تعتير ذات طبيعة قايئة للادراك » وتعتبير هدف العلوم الطبيعية » وتعصد 
قيمة فى الآأمور الانسانية . وهي هدف علم الأخلاق ٠‏ كما انها هدف لعلوم 
الشريعة ٠‏ وتعتبر أيضا بمثابة وحي في الدين ٠‏ 

وبالرغم من جميع تلك التمييزات على المستوى القيمي ٠‏ فقد نقنسع 
بالقول أن الله قد كان دائما موضعا للحب والعبادة . وقد كانت ارادته على 
مدى قرون عديدة موضع اخلاص واهتمام الجنس البشري ٠‏ وقد تم تلقفي 
أوامره . وتم فهمها واطاعتها ٠‏ لكن ما هو اذن الشيىء الذي يميز 
الممارسة الاسلامية على المستوى القيمي 

أن التوحيد بشهادته المختصرة ٠‏ لا اله الا الله يعبر عن ثلاثة معان 
جديدة على المستوى القيمي : المعنى الأول أن الخليقة هي الشيء المادي الذي 
يجب أن يتحقق فيه الكمال المتمثل في الارادة الالهية ٠‏ ولذلك . فان كل 
عنصر من عناصر الخليقة يتسم بالصلاح : وان الكون لم يخلق على آفضل 
صورة قحسب »٠‏ يل انه خال من النقائص ويتسم بالكمال - وفي الحقيقة , 
قان الكون الذي قدمت اليه القيم عن طريق الانسان من خلال رؤيته الأخلاقية 
وأفعاله الآخلاقية يعد هو ذاته الغرض الالهي من الخليقة ٠‏ ونتيجة اذلك , 
فان التمتع بقيمه الجوهرية أو النفعية لا يعتبر ذنبا . فاللحياة التي تتمشل 
فيهاأ جميع القيم تعتبر أآثرا من آثار الله » ويتوقف الاحتفاظ بها وتدعدمها 
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على أقعال الانسان المتمثلة في التسييح لله وعيادته ء وتغرس القيم الكونية 
السامية في كل فرد باعتيارها أداة للتوصل الى الحقيقة المطلقة . وعلسى 
عكس ذلك : نجد أن المسيحية » قد انتقصت من قدر الحياة الدنيا يتصويرها 
أياها يأنها تتكون من مجرد ٠‏ كائنات حية » ء وأن اليشرية تعد « مجموعة 
هائلة من الآثام » وأنه لن يأتي أيدا الزمان ‏ والمكان عندما تنتوصل الحقيقة 
المطلقة ٠‏ 

أما المعنى الثاني ء فهى أن الانسان لا بقع في مأزق الا ويستطيع أن 
يخرج تفسه منه ٠‏ فاعتيارات مثل كون طريق الانسان مليىء بالعقبات » 
وأن الانسان يميل الى الانقياد التام لأنانيته » أى أن يتخذ أسهل الطرق التي 
تؤدي الى تحقيق المتعة والشعور بالنشاط والخفة . تعد جميعها حقائق , 
ولكنها ليست باكثر واقعية من نقائضها ٠‏ ولذلك ١‏ قان الانسان ليس بحاجة 
الى متقذ » أى مسيح أو خلاص , ولكنه في حاجة الى أن يكرس تفسه 
لأدداء واجيه قي الحداة » وأن يقيس كفاءته بصورة مباشرة بمقدار منجراته ٠‏ 
ولذلك ٠‏ قان الاسلام ٠‏ باختلافه عن المسيحية ٠‏ قد علمنا أن الروحية أي 
اتباع الارادة الالهية ‏ دون تغيير التوازن الوجودي للخليقة » ودون تحويل 
مسار الخيوط السيبية للطبيعة على كل من مستوى الزمان ‏ والمكان ,» أي 
باختصار ء» دون السياسة والاقتصاد يعتير تظاهرا زائفا وغير ذي جدوى - 
انه يدعو الناس للسعادة العظيمة بدلا من الخلاص ٠‏ ويعدهم بالآجر فسسي 
الحياة الدتيا والآخرة يما يتناسب مع أعمالهم ٠‏ 

أما المعنى الثالث الجديد للتوحيد على المستوى القيمي فهو أنه نظرا 
لأن الخير الذي يجب تحقيقه يتمثل في الارادة الالهية ٠‏ ونظرا لأآن الارادة 
الالهية . بمقتضى كونها ارادة الخالق , تعتبر واحدة بالنسبة لجميسع 
المخلوقات ويجب عليهم جميعا الالتزام بها » فانه ليس من الممكن أن تكون 
هناك أي تفرقة بين الأماكن والأشخاص باعتبارهم القائمين بالفعل الأخلاقي ٠‏ 
ولقد تم نتأكيد ذلك المعنى بواسطة عيسى والأنبياء الآخرين ٠‏ ولكنه نادرا ما 
كان يتم اتياعه بواسطة المسيحيين ٠‏ ومن ثم وجب أعادة ذكر ذلك الأمر مرة 
أخرى لصالحهم , ومن الناحية الأخرى ٠‏ نجد أن اليهودية قد أنكرت المبدأ 
ياصبرار وحثت على عكسه ٠‏ أما فيما يتعلق يأنه ليس من الممكن أن تكون 
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ثمة تفرقة بين نقاط الزمان والكان باعتيارهسها محور العمل السياسي 
المتشعب ٠‏ وآنه لن تكون ثمة تفرقة بين الناس باعتبارهم القائمين بالأفمال 
الأخلاقية . وكون الحياة الآخلاقية بالضرورة عالمية واجتماعية في نفس 
الوقت , فان ذلك كان بمثاية اكتشاف جديد لم يعرف أويمارس قبل ظهور 
الحركة الاسلامية الى الوجود 0 

ويبدو أن ذلك وناقع قي نطاق المنظور الخاص بتعاليم الأديان السامية ٠‏ 
ونظر! لأن الاسلام يضع الأشياء فِي اطار منظور أوسع ٠‏ فانه يعد تقدما 
مفاجئًا أيقظ العالم من السبات الذي استحوز عليه في اتقسامه قيما بيسن 
العقيدة الهندية والعقيدة الهلينية ٠‏ لقد اعتقد الهنود ‏ طبقا لديانتهم ‏ أن 
العالم قي حد ذاته يمثل الحقيقة المطلقة ( البراهما ) , ولكنه لا يعد علسى 
الشكل المثالي , بل انه يتخذ لنفسه شكلا مميزا خاصا وملموسا قد ادانوه , 
وهم قد اعتقدوا أن صياغة الروح وتقييدها في صورة حسية أى ماديسة 
( البراهما ) تعد شيئًا غير مستحب ٠‏ ونتيجة لذلك ٠‏ اعتبروا الأمر -الديني 
الأخلاقي بعثابة فرار من علكوت التشكيل المادي للأشياء ( آي الخليقة ) , 
الذي آدانوه باعتباره شيئًا بغيضا , الى ملكوت الحقيقة المطلقة ( أي السعادة 
القصوى البرهمية ) التي مجدوها ناريت التعيم والخير الاسمي* 
ويمقتضى ذلك الراى » فان مسيرة الكون . أي الانجاب . والتعيثة لانتاج 
الطعام ٠‏ والتعليم » وتحويل الحياة الى جنة ٠.‏ وصياغة التاريخ ٠‏ تعد يلا 
ريب رزائل لأنها تنشر ٠‏ وتضاعف وتطيل من تلك الحالة المتمثلة في صياغة 
الأشياء في الصورة المادية ٠‏ وقي الواقع . فان المذهب الأآخلاقي الوحيد 
الذي ينسجم مع هذا الرأي يعد فرديا ومنكرا للحياة + لقد ظلت كل مسن 
اليانية والبوذية الترافادية صادقة الولاء لتلك الرؤيا الأساسية الخاصسة 
بالمعاهدات الفيداوية التي تعالج مشاكل فلسفية واسعة ٠٠‏ ولقد قيلت 
الهندوسية تلك الرؤيا لصالح النخبة المختارة من القوم واقترحت نظرة دينية 
شعبية تتطلع يمقتضاها الطوائف الاجتماعية المغلقة الى الآخرة فقط للخلاص 
من آلامها ٠‏ في حين تستمر في العمل في مناصبها المعينة في الحياة دون 
الشعور يأي نوع من المتعة أو الرضاء عن النفس الذي يتحقق عن طريق 
اشعار الانسان يانه يفي بالغرض من وجوده في الحياة ٠‏ وبطريقة مماثلة : 
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فان اليوذية المهانية قد احتفظت يتلك الرويا كخلفية لها وصاغت عقيدتها من 
المذهب الأخلاقي الصيني الفطرى للعالم » وعينت بعض الأسلاف من اليشر 
ورفعتهم الى مصاف الآلهة ليكونوا بمثاية المخلصين الذين ينقذون البشرية 
من أحزان الحياة ٠‏ 

ويادماج بعض عتاصر الديانات المصرية واليونانية والمثرائية والأديان 
الشرقية الفامضة . فان الهلينية قد استطاعت أن تفمر الحركة السامية 
لعيسى التي كانت تسعى الى اصلاح التقيد المقرط بالقانون الخاص 
باليهودية وعقيدتها التي تؤكد سمو الجنس اليهودي . وقد تم الاحتفاظ 
بالعنصر اليوناني ‏ المصري الذي ماثل بدن الله و,الكون مع تعديله وتخقيقه » 
وذلك بصياغته في مذهب التجسد الذي يظهر الله يمقتضاه في صورة البشر 
حتى يمكن الناس من أن يضفوا عليه صفة الآلوهية ٠‏ ولقد اجتمعت أشياء 
تتمثل في نيذ المضطهدين في الامبراطورية ٠‏ والمقت الروحي الشديد للمادة 
والكون ٠‏ وأمل المثرائية واليهودية في الخلاص . لتمنح المسيحية حكمها 
التازيخي على الكون الذي بمقتضاه وسمته بالانحلال الخلقي » ووسمت 
الحياة يأنها رزيلة مؤقتة , والدولة والمجتمع بأنهما من عمل الشيطان » والحياة 
الأخلاقية بأنها فردانية وزاهدة ٠‏ ظ 

لقد كان الشيىء الذي أنجزه الاسلام هو تقديم الايضاح المجدد للرؤية » 
فقد استبعد اعتقادي الهند ومصر اللذين ماثلا بين الحقيقة المطلقة والكون , 
والخالق والخليقة . سواء كان ذلك لصالح الخليقة كما كان الأمر في مصر 
واليونان القديمة . أى لصالح « الخالق » كما كان قي الهند ٠‏ ولقد أعاد 
الاسلام تأكيد الرؤيا القديمة الخاصة بالعراق والتي تؤكد التباين التام بين 
الخالق والخليقة ٠‏ وتؤكد أن الانسان غيد في ملكوت الله ٠‏ وبالاستفادة من 
التاريخ , فان اعادة التأكيد تلك التي قام بها الاسلام كانت بمثاية تيلور 
لتلك الحكمة القديمة الخاصة بالعراق ٠‏ 


( ب ) المتضمتات التاريخية للتوحيد : 


يلوم الدتوحيد الانسان ياتيا ع الفضيلة في أقعالة , أي اتباع المبادىء 


ول نك 


الأخلاقية التي تقر أن قيمة الانسان أى عدم قيمته تقاس بدرجة النجاح التي 
يحرزها في تغيدره لمسار العمليات على مدى الزمان ‏ والمكان , أى بمقدار 
التغيير الذي يحدثه في نفسه وقيما حوله ٠‏ ان التوحيد لا يتكر المبادىء 
الأخلاقية المتضمنة في النية حيثما يتم تطييق نفس الأسلوب القياسي طبقا 
لدرجة اعتناق الشخص للقيم التي دَوّش فقط على حالته من الشعور ٠‏ ومن 
ثم فان الاثنين لا يتعارضان , بل أن الاسلام في الحقيقة يتطلب الايفاء 
بالالتزامات الأخلاقية المتعلقة بالنية كخطوة تمهيدية للبدء قفي الايقاء 
بالالتزامات الأخلاقية المتعلقة بالفعل ٠‏ والاسلام بمقتضى ذلك قد حال دون 
أن تصبح مبادئه الأخلاقية شيئا يتوقف على النتائج أى المنفعة المترتبة عليه 
مهما كانت الأهعية التي تضفى على تلك النتائج أى المنفعة ٠‏ 

ومما ينتظر من المسلم الملتزم أن يعمل على تحويل مسيرة الزمان - 
واللكان » وتغيير الكون ٠‏ ويمقتضى خضوعه لله فقط كسيد له ٠‏ وتكريس 
نفسه + وحياته » وجميع نشاطه لخدمته » ويادراكه أن مشيئة الله يجب 
تحقيقها على مهدى الزمان والمكان ٠‏ فانه يجب أن ياخذ على عاتقه مواجهة 
المنعوبات ٠‏ وأن يفتح. عينيه على ناقع الآمر والتاريخ ء ويحاول أن يحقق 
ذلك التغيير المرغوب فيه + وهى لا يستطيع أن يحيا حياة رهيانية » أو 
يعيش في عزلة ٠‏ الا اذا كان ذلك يهدف التدريب على ضيط النفس و السيطرة 
عليها ٠‏ وحتى ان! كان ذلك هو الهدف , فان تلك الممارسة لى لم تؤد الى 
تحقيق قدر من التجاح بالتسبة لتحويل الزمان ‏ والمكان ١‏ قائها سوق تكون 
أنانية لا أخلاقية . لآن الهدف في تلك الحالة سوف يتركز حول تشكيل الذات 
وكان ذلك غاية قي ناته ء بدلا من الاعداد لتغيير العالم يما يتماثل عسسع 
النمط الالهي ٠‏ 

وقد برر القرآن وجود الكون ياقاضة ٠‏ ووصفه باعتياره ذلك الشيسىء 
الذي بباشر فيه الانسان مهمته الكوتية . كما أكد القرآن أن الكون هى 
المملكة 'الني يجب أن يتحقق فيها الكمال بواسطة الانسان ٠‏ فان الفضيلة 
تتمثل في العمل ٠‏ ويتم الحصول على السعادة القصوى أو القلاح من خلال 
العمل ٠‏ ويمقتضى ذلك , يشرح القرآن أن الغرض من الكون ككل ليس 
من الممكن أن يكون له معنى آخر سوى تغيير الخليقة المتمثلة في الرجل ٠‏ 
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والمراة ٠‏ والأرض ٠‏ والمدن والبلدان ٠‏ وبالنسبة للسؤال من هو الذي يتكر 
الدين ؟ ( وتجد أن الدين يعد تعبيرا أكثر شمولا من الله ) يجيب القرآن 
أنه : فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » ٠‏ ومن الواضح 
أن تزويد الكون . أي ذلك الزمان والمكان : بالقيم » حتى القيم المادية مثل 
الطعام . ليس ذ! أهسية للدين فقط ء ولكنه ذى 1همية بالنسبة لجميع الامور 
المتعلقة بالدين . ولهذ! فان الايمان بالأخرويات ( كالبعث والحساب ) قفي 
الاسلام يختلف بصفة جذرية عنه في اليهودية والمسيحية » ففي اليهودية 
تجد أن « ملكوت الله » يعد بديلا لوضع اليهود قي المنقى ٠‏ آأما ملكوت 
داود « فكان يمثابة شبىء يعرض بواسطة هؤلاء الذين اقتقدوا ملكوت الله 
والذين يجدون أنفسهم في ادنى مستويات الآسر والاتحطاط ٠‏ ويالنسبة 
للمسيحية , قفان دفعتها الرئيسية كانت تتمثل في مصارعة التمركز حول 
العرق ٠‏ والميل نحو الأشياء المادية والمظاهر الخارجية الخاص باليهود ٠‏ 
ومن ثم كان من الضروري للمسيحية تطهير ملكوت د:أود من العواهل الدنيوية 
وفصله بشكل تام عن الزمان والمكان ٠‏ وقد آدى الاتجاه الذي كان سائدا 
بالفعل في اليهودية والمسيحية الى تطوير ذلك الأمر بشكل آكير باضقاء 
الصفة العالمية عليه ياعتباره خلاصا للبشرية وتطهيرا لها من الروابط 
الدنيوية ٠‏ وفي كلتا الحالتين » فان « ملكوت الله » قد أصبح بمثابة 
« عالم آخر » وأصبحت الحياة الدنيا بمثاية مسرح مؤقت لقيصر , والشيطان, 
والمئادة في عالم يسوده الفساد وينتشر فيه اللصوص واعمال السرقة ٠‏ 
والايمان بالاخرويات ( كالبعث والحساب ) في الاسلام ليس شيئا 
تمت صياغته على مدى التاريخ ٠‏ ولكنه مبين في القرآن بشكل واضح تماما ٠‏ 
وهو لا يدين باي علاقة بالنسبة للأوضاع الراهنة الخاصة بمعتنقيه كما هو 
الحال فير البهودية والمسيحية ٠‏ فان ذلك الايمان يعد بمثابة ذروة الحياة 
الأخلاقية على الآرض ٠‏ تلك الذروة التي تتجمسد في الثواب والعقاب ٠‏ 
والحياة في شكلها المكلوف لدينا لن تتكرر مرة أخرى ٠»‏ تحت ظروف أخرى 
وبأقدار مختلفة للبشر تغاير معاناتهم الحالية » وهذه الحياة هي الملكوت 
الوحيد المفرد ٠‏ ومسيرة الزمان ‏ والمكان هذه هي المسيرة الوحيدة » 
والانسان فقط هو الذي يستطيع اتخاذ الأمور التي تجعل الكون في الصورة 
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التى يجب أن يكون عليها ٠‏ وحاما تنتهي تنتهى الحياة . يمكن حينئذ فقط اجراء 
الأحكام واقامتها وقطوين الخواب والعقاب . ويتع ذلك بكيقية تختلف تماما عن 
المسار المالوف ادينا للأشياء قي الزمان ‏ والمكان ٠‏ فذلك سوف يكون أمر.ا فوق 
الوجود المادي ٠‏ يفوق المعرفة الانسائية تماما » فيما عدا وصفه 
المجازي الذي ينقل الينا عن طريق الوحي ٠‏ 

وكنتيجة لذلك ,. تكتسب أمور الحياة في الاسلام أهمية خطيرة ة للغاية ٠‏ 
والتاريخ يعد حاسما بالنسية للمسلم كما هى حاسم بالنسبة للشيوعي ٠‏ فيما 
عدا أن المسلم يعرف نفسه . ويعرف أنه لا يمثل الحقيقة المطلقة , ولكنه هو 
صانع التاريخ ٠‏ قالمسلم يعتقد عن ثقة أن ما يقرره الله ليكون يمكابة التاريخ 
في النهاية هى النتيجة المباشرة لسلوكه على مدى التاريخ » على كل من 
المستوى الشخصي والفردي ٠»‏ وأيضا على المستوى الاشتراكي او 
الاجتماعي ٠‏ وفي حين أن الشيوعي يعتبر التاريخ في حد ذاته الحقيقة 
المطلقة » وحن ثم يعتبره ضروريا ٠‏ وأن المسيحي يعتبر التاريخ غير ملاثم . 
وغير ضروري ؛ بل وبغيضنا » فان المسلم يعتقد أن التاريخ يعد المسسرح . 
والمادة . والاختيار . والجوهر . والغرض من الخليقة ذاتها ٠‏ ويتبيع ذلك 
أن الاسلام يعرف المسلم يأنه الشخص ٠‏ الجاد » الذي يعتبر في الوجود 
والخليقة , ويعلن بقوة . ريتا ما خلقت هذا باطلا سيحانك » , ويحيا الحيأة 
الشاقة التي تتمثل في التدخل لأقصى درجة ممكنة قي عمليات الطبيعة 
والتاريخ . وهى الذي يتقبل أصدار الحكم عليه بمقتضى انجازاته أو فشله 
في التاثير على التاريخ ٠‏ وهكذا . فان التوحيد يمكن المسلم من أن يتظر 
الى نفسه ياعتياره محور التاريخ ٠‏ لأنه هى خليقة الله الوحيى الذي يستطيع 
تنفيذ ارادة الله على مدى التاريخ ٠‏ 

تلك هي النظرة الوحيدة القادرة على شرح سبلوك النبي والصحاية 
والآجيال المبكرة من المسلمين ٠‏ فامرؤيا التي تمثلت لمحمد في غار حراء , 
والأمور الالهية التي تمثلت له من خلال جيريل ؛ قد حثته على التوجه الى 
مكة ليقوم يالعمل ويحول مسار الانسانية والتاريخ ٠‏ ولكن تلك الرؤيا سم 
تحتجزه في حالة من المعاناة , أى تحثه على الرغبة أو السعي لتكرارها , 
ولم تثر مشاعر الحسد في آصحايه لعدم مرورهم بنفس التجرية . ولكنهسا 


دااطات 


قد أمرت محمدا بوضوح أن يقوم يتغيير اتجاه الحياة الواقعية المتمثلة في 
الزمان والمكان الى ما يتوافق مع الشكل الالهي ٠‏ لعل ذلك هى التمييز 
النهائي الذي يميز تجرية محمد عن تجرية عيسى في المسوحية » أي أنه في 
حين اعادتها التأكيد على القيم الشخصية الخاصة يعيسى » قانها أضافت 
اليها ‏ كشرط أساسي الروّيا القائلة بان أشياء حثل التطلع الى الله , 
وحب الله ٠‏ والاستغراق فيه , و:العيش به ء ليست يذات قيمة لى لم تود 
الى الارتفاع بهذا الكون ٠‏ وهذا! التاريخ ٠‏ وهذه المادة بطريقة فعالة حتى 
يتم تحقيق القيم التي تمثل ارادة الله ٠‏ لقد كانت هذه الايجايية في 
التجرية الدينية هي التي جطت النبي محمد يجيب متاشدة له يالتخلي عن 
تغيير الوضع الراهن بواسطة الاسلام بالكلمات التالية : 

« لى وضعوا الشمس في يميني والقمر قي يساري على أن أترك هذا 
الآمرن حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته أيد! » ٠‏ 

وبدلا من أن يستسام لأعدائه يطريقة سلبية ويجعل من نفسه كيش 
القداء . فان محمد! قد فاقهم حيلة . وهاجر الى المدينة وكون في الأسبوع 
الأول لهجرته أول دولة اسلامية » ووضع دستورها ٠‏ ان نيوة محمد لم تتكون 
من آكثر من تلقي الرسالة ونقلها ٠‏ ولكن الرسالة كانت ذات مضمون » وقد : 
كان محمد أول من التزم بما أمرت به ٠٠‏ لقد أملي عليه ذلك المضمون أن 
يتدخل في عمليات الطييعة ٠‏ وفي أآسلوب حياة قومه وحياة جميع النأس , 
ويحقق التحولالمرغوب فيه ٠‏ وبعد مضي تلك المسيرة اللامعة للقيادة في 
جميع حيهات الحياة ٠٠‏ التي ابتدات من أكثر الأوجه شخصية : الى الأوجه 
العسكرية . والسياسية والقضائية ‏ والتي تم توحيد يلاد العرب 
في خلالها وتعبئتها لتقوم بأخطر تدخل في تاريخ العالم » توفى 
محمد بعد أن ترك جيشا معبا يقف على أهبة الاستعداد لنشر الاسلام في 
العالم خارج يلاد العرب * 

ولقد قام المسلمون الأوائل ‏ الذين استحوزت عليهم رؤيا النيبي 
وحماسه الشخصى - باقتحام ميدان التاريخ ‏ دون توان ‏ لاحدات التغيير 
الذاتي في الأقفراد الذين ينتفون لجميع الأحناس والحضارات ٠‏ واحداث 
التغيير في أنماط حياتهم اليومية » وفي حضارات المجتمعات وأيضا في 
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الخرائكط . والخطوط الكفافية . والصور الظلية للقرى ولمدن وحتى 
الاميراطوريات ٠‏ وكلمة عقبة بن نافع الشهيرة على شاطىء الأطلنطي في 
المغرب ٠‏ حينما قال ( لى أنني أعرف أنه توجد أرض فيما وراء المحيط 
لعيرته فوق ظهر جوأدي ! ) نمودح للروح السائدة في الجيل الجديد الذي 
نشا على تعاليم الاسلام ٠‏ فالمهمة التي اتخذها المسلمون على عاتقهم كانت 
تعد عالمبة . وقد كاتوا دائما يودون التأكد من اتمامها على أكمل وجه ٠‏ 
وتعتبر تلك المهمة ذات طبيعة أخلاقية ودينية . لأآن المسلم لم يكن يعني 
بالمنصب السياسي أو الكسب الاقتصادي , وانما كل ما كان يعنيه كان يتمثل 
في أقامة حياة يسود قيها حكم النظام العالمى الجديد , تلك الحياة التي لا 
يجري فيها أي ظلم الا ولقي جزاءه . وتسود قيها الحرية بالنسية لنقل 
الأفقكار ويكون لدى الناس حرية الاقناع والاقتناع . ويستطيع الاسلام أن 
يدع فيها الناس الى التوحيد بالله . والى الايمان بالحقيقة والقيم ٠‏ ولى لم 
يوجد التاريخ ذاته من قبل ويحث المسلمين بقوة على اعادة تشكيله . لكان 
المسسلم قد صنع ذلك التاريخ . والمثل لذلك هو حي : بن يقظان 2 الذى يعد 
آن أدرك وجود الله والارادة الالهية . قام بنحت طوق من الأشجار ليعير 
به البحار ٠‏ وانهي عزلته القردية وتقدم لاستكشاف المجتمع والعالم والمساهمة 
في صنع التاريخ ٠‏ 

(.ج) عتضمتات التوحت: بالنسية للنظرية الاجتماعية. ( الآمة )+ 


: المتضدمتات النظرية‎ ١ 
تحقيق الارادة الالهية . أى تطبيق القيم . يتطلب وجود الأمة . أي‎ 
الهيئة المكونة من اناس متحدين سويا . يكون باعثهم للعمل هو الأرادة‎ 
الالهية . وتملى تلك الحاجة على الآمة بواسطة الاعتيارات التالية التي تنيع‎ 
٠ جميعها من طبيعة التجرية الدينية في الاسلام‎ 


(1أ) الطديعة العامة للدياأة الاسلامية : 


عندمأ نتحدث عن المبادىء الأخلاقية المتعلقة بالنية . وحينما تعد القدمة 


قلغ هه 


الأخلاقية يمتابة دالة الالتزام الشخصي في لحظة معينة . ومن ثم تعد يمثابة 
دألة حالة الشعور بالنسبة للشخص ٠‏ فاته ليس من اللمكن أن مكون هناك 
أي حكم على الفرد سوى ضميره ٠٠‏ والله ٠‏ ونظرا لآن تلك المسألة تعد 
شخصية وذاتية تماما ٠‏ وليس ثمة شخص يستطيع أن يتعرف على تقاء 
القلب ودوافعه واعماله الذاتية سوى الشخص ذاته ٠‏ وذلك هو السبيب 
في أن آي نظام اجتماعي يتعلق بالمبادىء الأخلاقية المتعلقة بالنية يفترض 
قيامه على أساس الشرف حزث يكون الضمير الشخصي دائما القاضي ٠‏ وان 
الدور الوحيد الذي يستطيع الأشخاص الآخرون القيام يه في تلك العملية هو 
دور الناصح ٠‏ وحتى عندما يعلن الضمير أن الشخص مذئب ويصدر الحكم 
ضده بالتكفير أى التعويض ., فانه يقوم أيضا بالعمل بدور القاضي الوحيسد 
الذي يراقب تنفيذ الحكم ٠‏ ونستطيع القول أن التغيير المتطلب تحقيقه على 
أي مستوى يتمثل في التغيير في الضمير ويتم من خلال الضمير ذاته » ومن 
الواضح أننا لسنا في حاجة لشيىء سوى الضمير لتقرير الذنب وتقرير 
الاصلاح أيضا ٠‏ أما فيما يتعلق بالوجود الفعلي للجيران أى « الأشخاص 
الآخرين » , فليس ثمة ضرورة له . تلك يجب أن تكون هي م الفكرة » 
بالنسية للجيران والأشخاص الآخرين ٠‏ نظرا لآن مجرد وجود تلك الفكرة 
( حتى اذا كانت مجرد هذيان ) يكقي لأآن يجعل الشخص يضقي الصفة 
الأخلاقية على ارادته . أو أفعاله . أو نيته ٠‏ ولكن الأمر يختلف بالنسية 
للمبادىء الأخلاقية التي تتعلق بالفعل . حينما تكون الاضطرايات والتاثيرات 
القايلة للقياس التي تم احداثها في الزمان والمكان هي التي تقرر قيمة أو 
عدم قيمة الفعل ٠‏ وفي هذا الصدد . لا يكون تطبيق القانون ممكنا فحسسب , 
بل يكون من الضروري تطبيقه هو وفروعه المتمثلة في البحث ٠.‏ والتشريع ٠‏ 
والاعلان » والنظام القضائي الهرمي التسلسل والأداة التنفيذية . تلت 
التنظيمات والآدوات تعد جزءا مكونا من المجتمع أو الآمة ٠‏ ولكن ذلك لا 
يضعف يأى حال من مهمة الضمير الذي يستمر في العمل قي اطار المبادىء 
الأخلاقية المتعلقة بالفعل كما يقوم بالعمل في اطار المبادىء الأخلاقية المتعلقه 
بالنية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك . فان الاساليب الجديدة في المجتمع ( أي 
التشريعية . والقضائية . والتنفيذية ) يجب أن تدخل في الصورة وتنظم 
0 0 


حياة الناس ٠‏ وليس نواياهم , وتنظم أسلوبهم في تغيير سلسلة الأآشيساء 
السببية المترايطة في الكون ٠‏ ذلك التغيير الذي يتمثل في تحويلها تجاه 
توازن طبيعي مختلف سواء كان على وجه أفضل أو أسوا - ولذلك » نجد 
ان الاسلام يضع القانون الذي يعلى على نطاق الضمير ٠‏ ويوّسس المحاكم 
والدولة الني تعلو على نطاق الكذيسة ورجال الدين باعتيارهم معلمين ونماذج 
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( ب ) الحاحة للوجود القعلي والثايت لبنيان اجتماعي: 


يلزم من فكرة الاسلام عن الأواس الأخلاقية الدينية بأتها تحول في 
الزمان والمكان ٠‏ وأيضاأ من فكرته عن طييعة الأمانة يأنها يمثاية قيمة 
أخلاقية » يلزم من هذا استحالة وجود الاسلام دون وجود البشرية والحياة : 
قمن الواضح انه لا يمكن احداث تغيير في الزمان لى لم يوجد ترابط بين 
الزمانوالمكان»وتنطيق نقس العلاقة أيضا بالنسية لليشريةء فلى لميحصلالناس 
على حق الانتفاع بالأرض لم يكن ثمة معنى لاحداث التغيير في حالتها . 
واذا لم يقم الناس باستهلاك ثمرات التغيدر » فانه بالطيع لن يكون مسن 
الممكن احد'اث ذلك التغيير سوى مرة وناحدة ٠‏ وليس على مدى الزمان طبقا 
لما يتطلبه الاسلام ٠‏ ومن ثم . فان كدح البشرية » ومعاناتها . واستمتاعها 
يثمرات حهدها يعد شينًا ضروريا » ولكنه ليس من الممكن اسقتمراره أو 
يقاوّه بدون وجود النظام الاجتماعي ٠‏ 

وفيما يتعلق بالجانب الآخلاقي من الارادة الالهية . فان تحقيقه يعد 
ممكتا فقط في اطار العلاقات الانسسانية التي تسود بين الأفراد وققا للنتظام 
الاجتماعي ء ويعد جوهر القيمة الأخلاقية في حد ذاته البنيان للعلاقات 
الاتسانية والمعاملات الانساتية ٠‏ فمثلا » عندما لا يكون ثمة بيع أى شراء 
أو تبادل للسئلع والخدمات . فلن يكون ثمة مجال لممارسة العدل والأمانة 
بحكم طبيعة الحال وعندما يتعدم عنصر الندرة التي تتمثل في 
إقناء معن الثائن وعفاتاة: القن" الأكن . عنما لأ.ركون كمة شتخص فى 
حالة معاناة أى في حاجة الى العون ؛ قلن يكون ثمة مجال لأي ممارسة 
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خدرية ٠‏ حينتذ » نستطيع أن نقول ان المجتمع في شكله لديثا يعد شرطا 
ضروريا للأخلاق ٠‏ وهو لا يعتبر بأكثر أو أقل من اطار يتضمن مجموعة من 
الأقراد الأحرار الذين يتعاملون سويا ويؤثرون بصفة متبادلة على الكون من 
خلال تآثير كل منهم على شخص الآخر ٠‏ 
ويعد المجتمع شرطا للفلاح الديني , أو السعادة العظمى . وعلى عكس 
ذلك ء قانه ليس من الممكن أن يوجد أي مجتمع أو أن يستمر على المدى 
الطويل بدون الأخلاق ٠‏ والا ء فانه لن يكون ثمة خلاص مما أطلق عليسه 
توعماس هوينز | 0015 #نترم للتلتانلتتتاه ترتتنااءط قائنه حتى عصايات 
اللصوص يحب أن تضع نوعا من النظام الأخلاقي لأعضائها لى أنها كانت 
راغية في استمرارها في البقاء كعصابة لصوص ٠‏ 
( ج - وثاقة صلة علم القدم  :)‏ ان الايقاء بالارادة الالهية يتطلب التعرف 
على تلك الارادة ٠‏ وتختلف تلك المعرقة في المذهب الفردي عنها في المذهب 
الاجتماعي . لآن آرناء كل من المذهيين تختلف قيما يتعلق بالارادة الالهية . 
أولا » ان السعى الاجتماعي وراء القيم يؤدي الى نتائج تختلق من ناحية 
الكيف عن السعى الفردي ٠‏ فان ترتيب القيم طبقا لأهميتها يختلف في المذهب 
الاجتماعي الذي يتم النظر فيه الى كل شيء في ضوء عصلحة المجتمع ككل ٠‏ 
ويمقتضى تلك النظرة » تنش علاقات قيمية جديدة بين القيم المختلقة » وقد 
يكون من الممكن التوصل الى حلول بالنسبة للقوؤانينالقديمة المتناقضة واكتشاف 
قوانين جديدة ٠‏ وقى الحقيقة . فانه قد يكون من الممكن اقرار. قيم جديدة 
غير خاضعة لاعترئاض الضمير على المستوى الشخصي ٠‏ ثانيا » في حين 
أن الصورة التي يجب أن تكون عليها الاشياء تتوقف على القيم وتعد في 
الحقيقة صياغة لها ؛ فان الصورة التي يجب أن تكون عليها القيم ترتبط بشكل 
لا ينقصدم مع الأشياء المادية الواقعية الموجودة التي يكون من المفترض أن تلك 
القيى سوف تقوم باحداث التغيير بها ٠‏ ان الرغبة الأولى لعلم الأخلاق التي؛ 
تتمثل في تحقيق القيم على؟كمل صورة تكون مستحيلة لو لم ننظر يعين الاعتبار 
الى جميع الأشياء الممكنة التي يجب تحقيقها من خلال تلك القيم ٠‏ والأشياء 
الواجب فعلها تختلف أساسا وفقا للمكان الذي يتم تحقيقها به ٠‏ والمذهب 
الاجتماعي لا يعني مجرد تحقيق زيادة كمية ' ثالثا . نظرا لأن القيم تعد 
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بمثابة شيء انتقالي . أي أنها تحرك أشخاصا آخرين الى جانب هؤلاء الذين 
تحثهم على البدء بالعمل في حالة كون تحقيق تلك القيم ذا صفة عموميية , 
فان خسارة آكيدة تكون لقيم العالم بأجمعها لى آنه تم تقبيب صفتها الانتقالية 
بي حال ٠‏ فان الاد رناك الحسي للجماعة وتحقيقها لما تهدف اليه قد يؤدي الى 
اكتشاف « عجال من العثة والمعلول » الذي لا يكون في امكانية أي شخص أن 
سير غوره بداهة ٠‏ رابعا ٠‏ توجد لدينا الفائدة الجدلية الوجودية للرؤية 
والاتجاز التي تسمو فوق الوجود المادي لآأي شيء نظري تستطيع أن تتناوله 
بالمتاقشة - 
2" المتضمنات العملية : 


هذه المجموعة الأخيرة من الاعتبارءات تجعل من الضرورىي أن يكون ٠‏ 
تحقيق الارادة الالهية على المستوى الاجتماعي ٠‏ وبالاضافة الى الحقيقتين 
البديهيتين الأوليين اللتين تتعلقان يالمباديء الأخلاقية بالتسية للأقعال: ئالوجود 
القعلي لبنيان اجتماعي مستمر ‏ قان تلك الاعتبارات باعتيارها جزءا مكونا 
من الممارسة الدينية الاسلامية تتضمن ثلاثة مبادىء تؤشر على الممارسة , 
والتنشاط في المجتمع الاسلامي ٠‏ وتلك المباديء هي العالمية » والمجموعية 
الو ؟ 

1 ان مماثلة الإرادة الالهية بالقيم تحرر القيم من جميع الهيئات 
الخاصة التي يصطلح عادة على أنها المصادر المعيارية للقيم ٠‏ مثل القبيلة , 
أو الجنس » أو الأرض أو الحضارة ٠‏ وتظرا لأن الله يمقرده هى الله » وكل 
كائن آخر يعد واحدا عن خلقه ٠‏ وأن كلا من توعى الحقيقة يتصف بالشمول 
بشكل تبادلي ٠‏ فان صفة المخليقة تنطبق على جميع المخلوقات بطريقة متساوية' 
ويعتي ذلك أن وحدة الله . التي تمثل وحدة الحقيقة ووحدة القيم تتضمن تماثل 
القيم بالنسبة للجميع . ومن ثم تتضمن استقلال تلك القيم عن الجميع .وتتضمن 
أيضا أن الالتزام الأخلاقي والنداء الأخلاقي الباطني الذي يعزى المى المخلوق 
بصفته مخلوقا ينطيق يطريقة متساوية على الجميع ٠‏ وكما تتطبق أساليب 
الله التي تتمثل في تنظيم الكون على جميع المخلوقات , قان ارادته ايضا 
تنطيق على اليشر أجمعين بطريقة متساوية ٠‏ وفيما يتعلق بالتكريس الأخلاقي: 
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فان أي تمييز بين .الانسان وأحيه الانسان يعد تهديدا لوحدة القيم » ومن شم 
لوحدة الله ٠‏ ولذلك . فان القيم ٠‏ أو الآمر الأخلاقى » يعد أمر! للجميع 2 
وليس من الممكن قصر الالتزام به , أى ها يجب أن تكون عليه الأشياء ونا 
يحب أن يتم فعله على طبقة من البشر خاصة ٠‏ 
وينتج ذلك اللبدا الخاص بالمجتمع الاسلامي نتيجتين : أولا » أن اللجتمع 
الاسلامي ليس من الممكن أبدا أن يقصر نفسه على أعضاء أي قبيلة » أي أمة , 
أى جنس أو جماعة ٠‏ ولكنه بالطبع يستطيع ٠‏ بل قي الحقيقة يجب أن يبندىء 
من مكان ما ويشخص ما ٠»‏ وهى يستطيع لفترة محدودة + وفي مكأن محدود 
أن يفرض أي قيود يرغب فيها وفقا للاعتيارات الاستراتيجية . ولكن لا يستطيع 
ثيد! أن يغلق أيوابه على المبادىء ولا يستطيع أن يهدا آيد! الى أن يشتعمل 
البشرية باجمعها -وانه ليخون علة وجوده اذا منع أي شخص في أي وقت 
من أن بنضم الية . فان حق الاتسان في هذه العضوية يعد حقا طيبيعياً 
يمنح اليه بمقتضى وجوده ذاته ٠‏ ثانيا » ان المجتمع الاسلامي يجب أن يعد 
ليشمل البشرية واانه ل يستطيع أن يهدا الى أن ينجح في تحقيق ذلك* وأدعاء 
للجتمع ل ا لاا ع يي اانا 
الذى يتسسم بالقعالية لدعوة الله ٠‏ وتلك الدعوة ليست مجرد دعوة للوجود 
آو الفناء السعى ورناء السعادة الشخصية , أى لمجرد وجود عدد من 
الأشخاص المسلمين ٠‏ ولكنها دعوة لتغيير جميع البشر ٠‏ والزمان والمكان ٠‏ 
والمجتمع الاسلامي يعد وسيفة وغاية » فيعد الوسيلة عندما يمثل جزءا عن 
العالم ويعد الغاية عندما يشمل العالم بأجمعهة ٠‏ 
ان النظريات النفعية عن الجتمع تسير بيأسلوب يتعارض مع الدعوة 
الاسلامية لآنها تصور المجتمع أداة للبقاء اللادي » ووسيلة لتدقيق التخصص 
في العمل و'الرقاهة الكمالية ٠‏ وبالرغم عن أن تلك الأشياء تعد بالتاكيد عناصر 
في شمو المجتمع الاسلامي ٠‏ فان تفسير المجتمع في اطارها يعد ارتكابا لخطآً 
الاتتقاص من قدر ذلك المجتمع ٠‏ آما النظريات الأخرى التي لا تتطلب من 
المجتمع أن ينتشر على أساس الرغبة في قصره على « الصفوة المختارة » » 
أو الجنس ٠‏ أو اللغة والحضارة ٠‏ تعد نسبية وهي اكه العالمية 
كما تتعارض مع التوحيد ٠‏ 
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لقد تفهم المسكمون النتيجتين اللتين ذكرناهما فيما سيق على مدى التاريخ 
وقد أكدت الآية القرآنية التي تعلن أن جميع الناس يتنحدرون من اصل وأحد 
آنه قد تم تنظيم الناس في شعوب وقبائل حتى يتعاوئو! سويا ويزيدوا مسن 
اخصاب الأآرض , ولقد كانت تلك الآية وغيرها من الآيات الممائلة دائما على 
كل لسان ٠‏ ولينطبق ذلك أيضدا على خطبة النبي في حجة الوداع : « كلكم 
لآدم وآدم من تراب ٠‏ لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ٠١‏ 

والقبلية والقومية اللتان تتعارضان بالفعل مع المباديء المتضمنة في 
المجتمع الاسلامي تعتيرنان متمائلتين في أساسهما ٠‏ بالرغم من أن « القبلية » 
التي ينتمي اليها البعض قد تكون أصغر وأكثر تقيدا عن ٠‏ الأمة » التي ينتمى 
اليها البعض الآخر ٠‏ وكلاهما يدعى تماثل القيم يالنسية للأعضاء قي 
مجموعة معينة , لأن كل مجموعة طبقا لرأيهم » هي التي تضع تلك القيم التي 
تددن بها - ومن ثم » فهي تعد مصدر تلك القيم وواضعتها ٠‏ وذلك الرآي 
دخول بصفة مباشرة لكل مجموعة أن تضع المعايير والقيم الخاصة يها طبقا 
لشيئتها ٠‏ أما عنصر ٠‏ التجمع » قليس من الممكن الادعاء أنه يقتصر على أي 
مجموعة معينة , ونظرا لأن التجمع هو المقياس النهائي . فأن أي عدد من 
الناس يشكلون أتفسهم قي جماعة كلدو اناقاة. تفدن الكق «ولةانك:: 
فان النسبية تتضمن بالضرورة التعدد . وتلك الفرضية الس_ابقة تتضمن 
هالضرورة الاختلاف أو التشعب بدون تقديم أداة شاملة وفعالة بالنسية 
للجماعات المتجادلة٠‏ وسوف يكون الصراعآمرا حتميا لو لم تتم تصقيةالجدال 
عن طريق التشابيه التصادفي ٠‏ أى التماثل في آراء المجموعتين . أى عن طريق 
تسليم احدى المجموعتين الى الأخرى ٠‏ ان الاقتراض هنا هى أن كل مجموعة 
تمثل المصدر النهائي للقدم التي تدين يها ومن ثم ٠‏ فان أي معيار يكمن وراء 
تطاق خيرة أو معرفة المجموعة يعد غير شرعي ويؤديى الى المشاكل والخلافات 
بين الأطراف المتصارعة , وعلى أساس ذلك الاقتراض السابق فلن يكون ثمة 
حل للغهرا :وذ ]سات الاعتقات بين 1قظ ان الحعبيوعتين: التكاد لفن ان 
الصراع بيتهما قد وصل ألى أقصاه . فلن يكون ثمة مهرب من القتال الذي 
بترتب عنه هزيمة أي دمار أحد الطرفين على يد الآخر ٠‏ ولكنئنا اذا آقررنا تلك 
النظرة السلبية للقيم فلن يكون ثمة أمن حتى بالنسية للطرف المنتصر الذي هزم 
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معارضيه ٠‏ وان مجرد تماسك المجموعة قد مكنها من عرض قضيتها والدفاع. 
عنها » ومن ثم فان أي عدد من الأقراد بداخل تلك المجموعة ذاتها يكون لديهم 
نفس الحق في تنظيم أنفسهم واعتبار آنهم مجموعة منقردة تسعى الى غايات 
مختلفة . ولن تكون للمجموعة الكبرى أية وسائل دفاعية ضد تلك المجموعات 
الفرعية المنشقة سوى القوة . وسرعان ما سوف يتهار ينيان المجتمع* قاأن 
القبائل أو العشائر المتناقسة بداخل نفس القبيلة ‏ وذلك يتشابه كثيرا مع 
الوضع الذى واجهه الاسلام في بلاد العرب في أواخر القرن السابع ‏ سوف 
تتشابك كل منها مع الأخرى في صراعات لا نهاية لها ولا أمل في حلها ١‏ ونجد 
أن تاريخ اوروبا المتمثل في الفترة التالية لحركة الاصلاح الديني لم يختلف 
كثيرا عن ذلك ٠‏ بالرغم من أن الوحدات المتصارعة كانت أكير حجما الى حد 

وطبقا للاسلام , نقول : انه ليس من الممكن أن تكون ذثمة تفرقة يين 
الانسان وأخيه الانسان ٠‏ فالمجتمع الاسلامي مفتوح ٠‏ ويستطيع أي انسان 
أن ينضم اليه اما بصفته كعضو مكون أو بصفته قد أعطى الميثاق (أي 
باعتياره ذميا ) ٠‏ كما أن المجتمع الاسلامي يجب أن يسعى لأن ينتشر حتى 
تفل الإغترنة ركجمهها '+.وان لم يقدل :قلق فانه تن يكرن عن التكن ان تخطيق 
عليه عيقة الفسااقية © ود اق افاقه سكن فقا فى الويخود دم ةيه شعقينا 
مسلما قي انتظار ادماجه في مجتمع آخر سواء كان اسلاميا أو غير اسلامي ٠‏ 

ب والمتضمن العملي الثاني للتوحيد قيما يتعلق بالمجتمع من الممكن 
تعريقه بآنه يتمثل في تطبيق آحكام المجتمع الاسلامي في جميع نواحي وأوجه 
الحياة الانسانية ٠‏ ان ارادة الله , أى القيم تتضمن كل الصلاح أينما توجد , 
ويعد الصلاح بالطيع كلي الوجود ومن الممكن تطبيقه في جميع أوجه الحياة 
الانسانية ٠‏ ويتبع ذلك .أن المجتمع يجب أن يسعى الى تحقيق الارادة الالهية 
على جميع المستويات التي تستطيع أن تصل اليها وتؤثر عليها وتحولها الى 
الأفضل . ولكننا لا نعنى بذلك أن المجتمع لا يستطيع أن ينظم تسلسلا هرميا 
للأولويات ٠‏ فان تكريس المجتمع لجزء كبير من اجمالي طاقته الى الدعوة أو 
الرسالة : أو الدفاع . ١و‏ التعليم أو التنمية الاقتصادية لن يؤدي الى اعتراض 


أي شخص ٠‏ 


ان الققه الاسلامي والمبادىء الاسلامية قد صنقا الانشطة الانسانية 
بطريقة ملائمة في خمسة أنواع : 'الزامية (واجب) ومحرمة (حرام) » وموصى 
يها (مندوية) , وموصى يعدم القيام بها (مكروهة) . ومحايدة (مياحة) ٠‏ لقد 
أعلن الاسلام قوانينه العامة ٠‏ المتمثلة في الشريعة ٠‏ ولقد عرض 'نموذجا 
للسلوك يتمثل في شخص النبي والصحاية . وحث المسلمين والمسلمات على 
الاقتداء به , وبالاضافة الى ذلك , فان الاسلام قد وضع أسلوبيا للحياة أعلنه 
من خلال الفلكلور ( النثر ) والشعر . والمهرجانات والمتاسبات العامة ٠‏ 
وبالرغم من أن تلك الاجرراءات تختلف في درجة القسر التي تتبعها ضد 
المنتيكين » ودرجة الاحترام والتيجيل للملتزمين » فانها تتماثل في افتراضها 
وثاقة صلة الاسلام بالنسبة لجميع الأنشطة التي يقوم بها الناس ٠‏ أن أي 
مجتمع اسلامي يقصر نشاطه على وجه واحد أو وجهين من أوجه الحياة 
سوف يفقد أدعاءه الاسلامية ٠‏ وفي تلك الحالة , فانه سوف يتدهور حتى 
يصبح مجرد اتحاد عام أو مجتمع تعاوتني : يكون المبرر الوحيد لوجوده هى 
الايفاء بواحدة أو أكثر من الحاجات الاقتصادية , أو الاجتماعية أى السياسية 
لأعضائه - ويعد المجتمع الاسلامي متماسكا لأنه مجتمع أيديولوجي ٠‏ أي أنه 
يسعى لتحقيق ما يضعة نصب عينيه من خلال الدولة ٠‏ ان تلك الوحدة الكلية 
قي العمل لم تكن هدفا للمجتمع فحسب . ولكنها كانت سياسة ادارية للدولة 
( الخلافة ) أيضا ٠‏ 

وتفتقر المجتمعات الغربية الى مثل ذلك اللتماسك لأنها تعين أدوارا مختلفة 
لكل من المجتمع والدولة ٠‏ وقى حين أن تلك المجتمعات قي الواقع تمسارس 
قوة كبيرة في اقامة التجانس بين مواطنيها وادماج الوافدين الجدد في ثقافة 
المجتمع , فان دور الدولة يقتصر على ممارسة السلطة ٠‏ وذلك يرجع يصفة 
كبيرة الى التاريخ الطويل من اساءة استخدام السلطة والصراع بين الملكية , 
والاقطاع ٠‏ والكنيسة وقوى الشعب ٠‏ 

وكنتيجة لذلك ٠‏ فان: نظام الحكم الدسدتوري بالنسبة لهم كان يعني أن 
الدولة يجب ان تستخدم السلطة السياسية ققط بالقدر الأدنى اللازم لاقرار 
الآأمن الداخلي ٠‏ ولاقامة دقاع خارجي فعال . وتوفير القدر الضروري مسن 
الخدمات الاساسية التي يتطليها الصالح العام ٠‏ وفي العصور الحديكتة 
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فقط ظهرت مفاهيم مثل الصالح العام للطبقات المعوزة ٠‏ والمقدرة الابداعية, 
ووقت الفراغ ٠‏ وتنظيم الصناعات والخدمات الاساسية ٠‏ لقد كان الاساس 
الذي قم يمقتضاه تقييد السلطة السياسية للدولة قي الماضي يتمثل قي المبدا 
القائل أن حالة الطبيعة فيما قبل تنظيم المجتمع كانت صالحة ومن ثم ليست 
في حاجة الى أي تدخل من المجتمع المنظم . أى أنها كانت رديئة ومن ثم فهي 
تحتاج الى الحد الادنى الضروري للسيطرة عليها ٠‏ وان المرأي الأخير : الذي 
يعد أكثر شيوعأ 2 قد دعم موققه بادعاء الأشخاص النرّاعين للشك يأن 
الصلاح يعد شيئًا غير قايل للمعرفة , وأنه ليس لدينا شيء سوى عجموعة 
من الرغبات والأهداف الأخلاقية المتباينة»ومن ثم فان البديل الوحيد للاستبداد 
يتمثل في النسبية أى سياسة عدم التدخل ٠‏ ولكن جميع تلك الأسس تتعارض 
مع الراي الاسلامي القائل بأن الطبيعة تتسم بالصلاح والطهر ولكتها في حاجة 
الى اعادة صياغتها حتى تطابق النموذج الالهي ٠‏ وأن الارادة الالهية ٠‏ أو 
الصلاح يعد يمثابة شيء قايل للمعرفة عن طريق العقل ٠‏ وأيضا عن طريق 
الوحى ٠‏ وأن الاتسان يستطيع أن يقوم يفعل صالح أى ردىء ٠‏ ولكنه يعد 
مسئولا عن كلا النوعين من أفعاله ٠‏ 

عدت ها المتضمن العملي الثالث للتوحيد بالنسية للمجتمع فهى مبدأ 
المسئولية ٠‏ فالدكم الذي يقوم على أساس اخضاع الفرد للدولة بطريقسة 
قاعة كوت دائما عرضة للتحول الى حكم استبدادي ٠‏ فان التنظيم المتسبم 
بالصرامة وسيطرة الدوئة على جميع النشاطات يقضي على جهد المجتمع في 
التوصل الى القيم الأخلاقية ٠ومن‏ ثم تنشا الحاجة الى مبدا آخر لمواجهة 
ذلك التدهور ٠:‏ 

وكل شخص ٠‏ كما يقول لنا الاسلام . يعد مكلفا ٠‏ أي أنه يكون مسئولا 
عن تحقيق الارادة الالهية ٠‏ ويقوم ذلك التكليف أو تلك المسئولية على أساس 
شعوره التعاوتي الذي يشترك فيه مع أعضاء المجتمع . وذلك الشعور الداخلي 
وفي نقس الوقت القابل للتربية يعد قوة يستطيع بواسطتها التعرف على خالقه. 
وأدراك انه يجب أن يقر أسلوب خياته بما يتماثل مع ارادة الله ٠‏ ولذلك ٠‏ 
فان الاسلام لا يعلن فقط أن كل شخص يعد مسئولا ولكنه ينكر بصفة قاطعة 
كل افتراض يعارض انطباق مبدا التكليف بالتسبة لأي شخص طلما هى ليس 
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بطفل أى بناقص النمو ٠‏ ان الاسلام يتوقع من كل شخص أن يقوم يأداء وأجبه 
الخضص عرس لأ ل احترامه للأفراك وفقا لدرجة ايفائهم يمسئولياتهه: 
وذلك يعد نتيجة لطبيعة الأمانة أو الوديعة الالهية التي أودعها الله في الانسان 
ولقد كان لله أن يخلق عالما تتحقق يه القيم بطريقة يتعذر تغييرها . مع وجود 
القانون «الطبيعي ٠‏ وفي الحقيقة , قان الله قد خلق بالمفعل مثل ذلك العالم , 
أىالطبيعة ٠‏ والانسان فقط هو الذي خلق يطريقة مختلقة , فقد منحه الله 
الحرية في الالتزام بالارادة الالهية أى انتهاكها » ومن ثم منحه المستولية عن 
لا د ب ا ف ل ل ا 1 الممكن 
اضفاء القيمة الآخلاقية على أى فعل ٠»‏ وما كان من الممكن تحقيق الجزء الأسمى 
والأعظم للارادة الالهية , ومن ثم . سوف تواجه الارادة الالهية يالاحباطء: 
وأن الاله الذى يعاني من الاحياط ليس هو الله الكائن فوق الوجود المادي 
والذي يتصف بالكمال الذي يشير اليه التوحيد ٠‏ وسواء كانت الوحدة الكلية 
آى العالمية هي التي تسود المجتمع ؛ فان تحقيق القيم يواسطة المجتمع الاسلامي 
يجب أن يتسم بالمسئولية لو آنه أراد احراز أي قيمة أخلاقية ٠‏ لقد اكد القرآن 
الصفة الشخصية للمسئولية , وانكر أي امكانية لتحويل المسؤلية . سواء 
بالنسبة للفعل الصالح أو الفعل الآثم - ومن ثم , فقد قضى الاسلام يانه لن 
يكون هناك آي نوع من القسر . وطالب كل شخص بأن الا يرتكب أي قعل 
يتسم بالقيمة الدينية الا بمقتضى قراره الشخصي النابع من ذاته (أى بمقتضى 
.نيته ) » وذلك يعد الدليل النهائي لتروى الشخص بالنسية للقعل الذي يقوم يه 
أي مسئوليته عن ذلك الفعل ٠‏ 

١‏ وتنيع المسئولية من الرؤية الأخلاقية . آي الايمان بالقيم » وما يجب أن 
تكون عليه وما يجب أن تتجزه ٠‏ طبقا لترتييها الصحيح ٠‏ ومن الممكن قسر 
الانسان علئ القيام يفعل ها ٠‏ لكنه ليس من الممكن أيد! قسره على الايمان 
بشيء معين » فان المستولية الأخلاقية تقدم ضمانها الذاتي في هذا الصدد , 
وعندما يكون ثمة قسير . تتعدم المسئولية وتكون الفضيلة قد انتهكت ٠‏ و 
حين أنه ليس من الممكن اكراه شخص على الايمان بالقيم , فانه يمكن التوصل 
ْ لذلك بالتاكيد عن طريق الاقناع من خلال التريبية . سواء عن طريق الأفكار 
العاهة أى التعاليم الآخلاقية » أى المنطق . ومن خلال الأمثلة النموذجية ٠‏ 
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ونستطيع في هذا الصدد أن تعرف :عمل المجتمع الاسلامي قيما يلى : انه يعارن 
البشرية يأجمعها على ادراك القيم التي تكون الارادة الالهية . ثم تحقيقها 
بعد ذلك ٠‏ وذلك يعد بمثاية ١سمى‏ وأعظم معاني التربية٠‏ ان المجتمع الاسلامي 
يعد مدرسة عالمية تكرس كل جهودها الى التريية وتحقيق القيم » ومثل ذلك 
النظام التريوي بتسم بالمسئولية ومن ثم يعد أخلاقيا ٠‏ وبتك الكيفية فقط يمكن 
تحقيق الدرجات العليا للارادة الالهية ٠‏ 

تلك هي متضمنات التوحيد بالنسية للنظرية الاجتماعية ٠‏ وفي الحقيقة 
فان تلك المتضمنات تؤّدي الى ظهور الأمة التي تعد وجود!ا متحد! . دستوريا 
ومدنيا » لا يقتصر على البلدة » أو الشعب . أو الجنس ٠‏ أى الحضضارة , 
اويا كعد خالنة ب بوكانة::ومسكولة هن النامن ككل ك1 رفي شوتر لها مدن 
حياة كل فرد من أعضائها . وهي تعد ضرورية لتحقيق الفرد لسعادته سواء 
في الحياة الدنيا أى الآخرة , ولتحقيق الارادة الالهية على مدى الزمان ٠‏ 
واللكان ٠‏ 


د - المتضمنات الخاصة بالنظرية السياسية ( الخلاقة ) 


ان الأمة كما ا لاعادة بناء العالمء أي 
أصلاحه من أجل تحقيق الارادة الألهية . فهي تعد خليفة الله في الكون ٠‏ فان 
عنة اليه كك القن متحت اسان فى الامال :> مطيع 81 قتند الى الأمة 
للسيب الذي لخصناه في القسم السابق ؛ وان الأمة تعد أيضا دولة يمقتضى 
اشتمالها على عنصر السيادة . واشتمالها على جميع الممارسات والتنظيمات 
التي يتطليها عنصر السيادة ٠‏ والاصطلاح الذي يجب علينا أن-نطيبقه على 
الأمة هو اصطلاح الخلافة ٠‏ وليس اصطلاح الدولة , فان الخلافة تعد أكثر 
تطابقا مع التقاليد الاسلامية ومع مذهب التوحيد حيث تدين. يعلاقة مباشرة 
معه ‏ وتأتي بمصدرها من القرآن ٠‏ أما الدولة هي فكرة ةو غروينة اشاها 
على الفكرة القرآنية للخلافة التي تعد بمثابة علة وجود الأمة ذاتها ٠‏ وفيحين 
آذنا نعني الدولة عندما نذكر الخلاقة . فان الفارق الجذري بين القكرة ل 
عن الدولة وبين الأمة يجب ان يكون واضحا قي أذهاننا » ومن شم » قان 


ده 08 هس 


الخلافة تعد أمة عندما نشير الى صفة الخلافة التي تمقح للأمة 2 وهي تعد 
أيضا دولة عندما نشير الى عنصر السيادة الذي تمارسه الأمة الذي يعد 
أساسيا ل ا اب ا الخلافة التي تحون عليها 
الآأمة ٠‏ ويتحليلنا للخلافة , قاننا نقترح تحليل متضمنات التوحيد بالنسبة 
لنظرية السياسية : 

وتعد الخلاقة اجماعا ذا ثلاثة متضمنات . هي : اجماع الرؤية, 
واجماع الارادة . واجماع المعمل ٠‏ 


: اجماع الرؤّية‎ ١ 


وهو يعني وحددة العقل أو الوعي . ويتكون من ثلاثة أشياء ٠‏ 
الأول هو التعرف على القيم التي تتكون منها الارادة الالهية , 
والحركة التاريخية التي نتجت عن تحقيق تلك القيم ٠‏ ومن الواضح أن تلك 
الرؤية تتسم بالصفة النظامية والتاريخية وتعد مكونات تلك الرؤيا لا نهائية 
في طبيعتها » ومن ثم لميس من الممكن أن يكون الشمول التام شرطا لها » وان 
ما يجب أن يكون شرطا لها هى أن تكون ذات صميم أى جوهر قعال ؛ قانها 
تعد بنيانا أى منهجا يتم بمقتضاه اقامة العلاقات والاستنتاج » ووضمع تسلسل 
هرمي للأولويات ٠‏ وحالما يتم ذلك » سوف تتمكن من اكتشاف والتعرف على 
الأشياء التي كنا نقتقر اليها لتحقيق الشسول ٠‏ ويتنطيق ذلك يصفة خاصة 
بالنسية الممعرفة النظامية للقيم التي تسد الى مصادرها من الوحى (أي 
القران وسنة النبي ) ٠‏ والعقل ٠‏ من خلال فهمه لعملياته نناتها ( أي المنطق 
ونظرية المعرقة ) » والحقيقة يصفة عامة ( أي ما ورراء الطبيعة ) + والطبيعة 
( أي العلوم الطبيعية ) ٠‏ والاتسان ( أي علم الانسان ٠‏ وعلم النفس وعلم 
الأخلاق ) ٠‏ والمجتمع ( أي العلوم الاجتماعية ) ٠‏ وليس من المتطلب أن تكون 
الرؤية شيثا اكاديميا يتمثل في وضع صياغة منهجية لمضمونها » سواء في 
حالة الوحي اى حالة العقل ؛ فانها تعد شيئا بديهياء أي أنها تتمتع بأدراك 
حسى يستطيع أن يلقى الضوء على أي مجال من خلال ايضاحه وثاقة صلة 
الاسلام بالنسية لذلك المجال ٠‏ 


*24 ع 


ومن الناحية الأخرى » فان 'التعرف على الحركة التاريخية التي ظهرت 
نتيجة لتحقيق القيم الاسلامية يعد يصفة أساسية شيئًا تجريبييا ٠‏ وذنلك 
هو السبب قي أن المسلمين الأوائل كانو! دائما يسعون للحصول على بيان 
بتاريخ حياة النبي والقصص المستوحى من حياة الصحاية ٠‏ وذلك النوع 
من الحاجة يصاحب كل مجتمع ديني لأنه مما يعد ذا أهمية كبيرة باللمنسبة 
للمؤمنين أن ينتقلوا من مرحلة التأمل في الايمان الى مرحلة التعرف على 
كيفية تطبيق ذلك الايمان فى الحياة الوااقعية ٠‏ ونستطيع أن نقول : ان 
النواحي الخاصة يتحقيق القيم يكون لديها تأثير بيداغوجي هام على الطلية, 
وتعد أكثر سهولة في تذكرها وتأثيرها في الحواس والمشاعر عن محتويات 
الدراسة المنظمة , ولكن كليهما يعد ضروريا يشكل متساو لايجاد الرؤية التي 
تعد ضرورية للخلافة ٠‏ 

وأن الرؤيا التي نتكون من كل من الادراك المفظم للقيم » ومن التجسد 
التاريخي لتلك القيم سوف تكون ناقصة: لى لم تكن لدينا معرفة بالحاضسر 
وماهية الامكانيات المتوفرة فى الحاضر لتحقيق تلك القيم من جديد ٠‏ 

ونظرا لأن الخلافة لا تستقطيع البقاء بمجرد المتطلع الى الماضي . بل 
يجب أن تكرس نفسها للحاضر والستقبل ٠‏ فانه من الضرورى لها أن تريط 
القيم بالحاضر , وتقرر نوع الوجود المادي الوناقعي الذي يستطيع تحقيق 
القيم » وتقرر أيضدا ماهية القيم التي سوف يمكن تحقيقها بمقتضاه » وكيفية 
تأثير الآحوال الراهنة على ترتيب أولويات القيم من أجل تحقيقها ٠‏ 

لقد افترضنا هنا أن 'اجماع الرؤية ‏ طبقا لتعريفنا ‏ مصدر من مصادر 
القانون الاسلاآمي . ويحظى بكثير من التقدير باعتياره واحدا من الملصاأدر 
المكملة للمعرفة الدينية » وحديث النبى « لا تجمع أمتي على خط » قد أضاف 
هالمة من شبه القدسية الى صوت الشعب في الآمة ٠‏ ومع ذلك ء فان الاجماع 
لا يعد شيئا جازما . ولكنه يظل دائما مفتوحا ٠٠‏ . وذلك الانفتاح ,2 
أي القدرة ‏ بل 'الواجب ‏ بالنسبة لكلمسلم عاقل لأنياتي بمعانجديدةبالنسبة 
لجميع أو لجزء من الحقائق والقيم الاسلامية يعد شيئًا اساسيا في الاجتهاد٠‏ 
ان الاجتهاد يعد د.لبيعته ديناميكيا وخلاقا . ويعتير في حد ذاته متلائما تماما 
مع العقل الذي يتسم بالتبصر وحدة اللملاحظة , ولقد أضفى النبي القيمة 

ا 


الأخلاقية أيضا على الاجتهاد من خلال حديثه « اذا حكم الحاكم فاجته 
ثم أصاب.فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم أخطا قله أجىي » ٠‏ والاجتها 
والاجماع معا يكونان حركة ديالكتيكية أساسية للديناميكية الاسلامية فيعا! 
الأفكار , لأنه » في حين أنالاجماع يعد مقدسا باعتباره تتويدا للجهود الهادذف 
للقهم » قانه يكون قابلا للنقض من خلال النشاط الخلاق المتمثل في الاجتهاد 
وقي حين أن الاجتهاد يمر من خلال الخديطء والتطهير والانتقاد حتى يحوز على 
المقدرة الاقناعية لجميع المسلمين بشرعية نتائجه ‏ من أجل أن تتم الموافقة 
عليه بواسطة.الاجماع ٠‏ 


بتكون اجماع الارادة من متضمتين : العصبية أى الشعور الجماعي 
الذي يلتزم المسلمون يمقتضاه بالاستجابة للأحداث والمواقف يطريقة واحدة , 
واطاعة دعوة الله بطريقة متحدة ٠‏ والنظام أو الجهاز التنظيمي المنطقي القادر 
على بلورة القرارات . وتعيئة المسلمين للايقاء بالدعوة ٠‏ وعلى ترجمة القيم 
الى اعمال يقوم بها الأآفراد والجماعات والقادة ٠‏ 

ان العصبية ٠‏ أى التماسك الاجتماعي , لا تتمائل مع اجماع الروّية 
ولا تعد نتيجة لها + ولكنه يمكن ٠‏ بل ويجب ترسيخها وتعميقها من خلال 
ذلك الاجماع - وحقيقة . فان الشعيية تعد مستحيلة بدون الاجماع , 
فاته لى لم يكن ثمة شيء مشترك بين الناس ؛ لن يكون من الممكن ابد! إيجاد 
أي تماسك بينهم.وتتطلب العصيية أكثر من مجرد اجماع الرؤية ٠‏ وهي تعير 
عن نفسها قي قرارها للتطايق مع الحركة وفي أن يطابق الانسان قدره مع قدر 
الآمة » ثم يستجيب بشكل فعال لكل ما تتطلبه الدعوة ء أي أن تكون 
استجايته دائما متمثلة في الكلمة الايجابية «نعم» ويقوم ذلك القرار في حد ذاته 
على اساس مسيرة طويلة من التحول النقسي في العمليات التي بمقتضاها 
يماثل القرد نفسه مع الأمة . وإلتي يتجه شعوره في نهايتها الى الاتنجان : 
ومماثلة نفسه مع الخلافة باعتيارها المحور المتاريضي للآمة ٠‏ وتلك العملية 
النفسية من الممكن أن تكون هدفا للتريية وعلم أصول التدريس ٠‏ وأينما توجد , 
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فانها تكون مشذبة وعميقة » ومن الممكن أن توجد بمقتضى الميلاد . وتقتم 
رعايتها في اطار القبيلة المغلقة » ولكنها في تلك الحالة سوف تتطور .حتى 
تصبح في شكل داقع أعمى متعصب يدعو الشخص لان يماثل نقسه مسسع 
قبيلته أى جنسه ٠‏ ولقد أعلن ابن خلدون في هذا المسدد أن تلك العملية 
النفسية هي أسأس التماسك الاجتماعي ونظرا لأن الاسلام يسمو على نطاق 
العناصر المادية ويعنى يمذهب التوحيد . فان من الضروري أن تكون عصبية 
الامسلام نتاج عملية جديدة ٠‏ تتمشل في اتباع الانسان بطريقة 
دائكمة وقعالة للصورة التي آراد الله له أن يكون عليها ٠‏ ولذلك , 
فائنه دجب أن تكون هناك ارادة فعالة لتحقيق عصبية الاسسلام وتعهدها 
ا ل 0 “ولا كن ان عون العسة ننكانة تسو 

غير ارادي يتم عن طريق الطبيعة فقط ء أو أن تخلط بالمشاعر القومية 
للرومانتيكية الاوربية ٠‏ التي تتسم داثما باللا وعي ٠‏ والذاتية والابهام , 
وانعدام التعمد وانعدام القابلية للتفسير . والتي تعد في الحقيقة عصبية 
قبلية ٠‏ فالعصبية الاسلامية شيئء متعمد ٠‏ وقابل للتفسير الواضح باعتباره 
فعلا اخلاقيا مسئؤلا ٠‏ انها بمثابة التزام , وارتباط بمصير الامة قي الضوء 
الوراضخ امتوحيد ٠‏ وفي الضوء التام للسلسلة :الكاملة :من المعاني التابعة من 
التوحيد ٠‏ وتتجسد تلك العصبدة الاسلامية في أسمى أشكالها في ترديد 


الحجاج فى مكة لعبارة « لبيك اللهم ! لبيك ! » عند طوافهم حول الكعبة ( 
وشاقهم م 7 عرفات .9 00-0 ذلك تمامأ “حم البطره التخصصية 


واد أن العصبية لع ااه للأمة العالمية التي تشمل جزءآ] 
كبيرا من الكرة الأرضية ٠‏ فان العصبية لا تكون مجرد حقيقة شخصية ظ 
عجوو و د لياه بجا باو راع 

مع بالعمل والاستحانة للمؤواقف والأجداث طبقا لمشيئة المسلم , لآن ذلك 
سوف يكون يمثابة .نوع من الفوضى العالمية ٠‏ ومن أجل أن تكون العصبية : 
اسلامية في طبيعتها ومن ثم مسئولة »يجب ان يتم تنظيمها 'حتى. تتوافق مع 
٠‏ ععودااعت للد الآخزين في الزمان.والكان والقوة. والاتجاه » وتترجم 
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تفسها في عمل تعاوني يتحد فيه جميع المسلمين سويا ٠‏ وذلك هو الوجه من 
النظام الذي بمقتضاه أعد الاجماع أذهان المسلمين لتفهم معانى التوحيد ٠‏ 
وان أسلافنا ٠‏ الذين كانوا يهدفون الى تحقيق النظام قد عرفوا جيدا أن كل 
مسلم يجب أن يحصل على الثقاقة اللازمة » وأن يكون واسع الاطلاع . أي 
أنه يجب أن يكون عليما يقدر كيير من القرآن 2 وأن يكون عليما يسيرة 
النبي وسير الصحاية . كما يجب أن يتعرف على الجماعة القريبة من مسكنه 
( ويتعاون معها في خدمة الله ) ويختلف الى اجتماعاتها التي تعقد في أي 
مسجد مجاور + وان ما يعنيه الاسلام بوجوب تلاقي اكتاف المسلمين في 
وقت العيادة هو أن يشعر كل شخص بالوجود الفعلي للاخرين . ويتم 
تعارقهم سويا ٠‏ ويسود التعاون التام فيما بينهم وبين الآمة ككل . ويؤدي 
ذلك الى شعور المؤمن بآن الله هى المولى المهيمن ٠‏ ولقد كان الهدف من 
جميع ذلك هى وضع أساس نظام الخلاقة . ولقد كان المسجد حينئكد ‏ وتلك 
أيضا هي الصورة التي يجب أن يكون عليها الآن ب محورا للتشاطات 
الإسلامية ٠‏ ومركزا للنظام الاسلامي ٠‏ ققد كان المسلمون يتواجدون يه 
يوميا . ويتعاملون سويا تحت لواء التوحيد , وكانوا يتلقون جرعة يوميية 
من الفيتامين الروحي والأخلاقي والسياسي , تتمثل في الحديث الذي يلقيه 
أي مسلم تحثه سعة معرفته وحكمته على الخطابة في زملائه » وينطيق ذلك 
على الخليقة ذاته . ايقاء بالأمر الالهى ٠‏ ادع الى سبيل ربك يالحكمة 
والموعظة الحسنة » ويرأي النبي حينما عزا الى النصيحة ( النصيحة الحرة ) 
نفس القيمة العالية التي تعزى الى الجهاد . وتصل تلك العلاقات والمعاملات 
التي تقوم بين الشخص وزملائه الى أوجها في صلاة الجمعة عندما تكون 
خطية الامام الدعلمة الأساسية لها - ولقد كانت الخطبة تتناول الوضصع 
الراهن ٠‏ والمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى كانت تواجه 
المجتمع الاسلامي ٠‏ واشتراط يأن تحتوي الخطبة على بعض الاشارات حمسن 
القرآن والحديث كان يعني أن تتحدث الحكمة الاسلامية'عن الوضع الحالي 
ومن ثم تظهر وثاقة صصلة الاسلام بالحياة الواقعية ٠‏ وآخيرا ء ان الممارسة 
النى تقضي بأن يكن العامل أو الحاكم هو نقسه الامام في صلاة الجمعة 
كانت تهدف الى بلورة الاجماع الذي ينشأ عن التروبي على مدى الأسيوع ,2 


ات 


أى الى التدبر في أسباب الفشل في التوصل الى الاجماع . واستجماع قوة 
القيادة من جديد . ومحاولة التوصل الى واختبار المرحلة التي يمكن فيها 
ايجاد حل للمشكلة السائدة ٠‏ وفي الاسلام , تعد تلك الأشياء جميعها عيادة : 
والتحويل الفعلي للطبيعة والناس قد كان هو الهدف الذي من اجله تم 
الابحاء بالقرآن ناته ٠‏ وذلك يتمتل فى الخدمات الواقعية التىيقوم بها الناس 
في ملكوت الله المتمثل في الكرة الأرضية . باختلافها عن الطقوس النفسية 
التى يقوم بها النساك في الصحراء ٠‏ أى المعلمون الروحيون بالنسية 
للمعاهدات الفيداوية ٠‏ أو التعذيب الذاتي ٠‏ أو الزهد في, الحياة وازدراء 
التاريخ بالنسبة للنساك أيا كانت ديانتهم ٠‏ 


7" اجماع العمل : 


يمثل اجماع العمل في الوواقع الذروة لجميع التدبيرات السابقة , 
فانه يمثل التنفيذ الذي يتم البدء فيه بمقتضى الاجماع , وهى يعد عملية 
تتمائل مع الديناميكية الخالدة الخاصة بجدلية اجماع الاجتهاد » من حيث. 
أنه لا يمكن أبدا القول بأنها تأتي الى نقطة نهاية يخول الانسان عندها الحق 
في دخول الجنة ٠‏ لآن تحقيق ارادة الله على مدى الزمان ‏ واللكان يعتبر 
سعيا للانسان 'لا يصل الى نهاية الا في يوم الحساب ٠‏ انها تتكون 
من اشباع حاجات الأمة ٠‏ ومنح كل شخص فيها التعليم الملائم الذي يؤدي 
الى الشعون بتحقيق ناته ٠‏ وتقديم جميع الأدوءات و'الوسائل الاخلاقية 
الضرورية لاقامة أسلوب دفاعي فعال عن الأمة ضد أعداثها الخارجيين 
وأيضا تحقيق الارادة الالهية في جميع أنحاء العالم ٠‏ 

ان اشباع الحاجات المادية للأمة تعتبر جوهر الارادة الالهية . ومن 
ثم جوهر الدين ٠‏ ونظرا لآن الله قد خلق الانسان ليقوم بالعمل عن أجله , 
باعتياره عاملا قي ملكوت الله . فان ذلك يقتضي أن الله يريد للائسان أن 
يقوم بحرث الأرض ؛ وأن يملك حق استخدام عناصر الطبيعة وقواها ٠‏ وأن 
يقوم بتطوير المدنية لصالحه ٠‏ ولاثيات تلك الرؤية ٠‏ فان القرآان وصف الققر 
بأنه وعد الشيطان ٠‏ وماثل اطعام الجائع وحماية الضعيف بالدين ذاته ٠‏ 
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ان ذلك معد نتيجة لخلافة الانسان التي تمنحه الحق في التمتع بقمار ومتع 
الكون » وخاصة اذا كان قد أدى واجبه تجاه الله - وبمقتضى الرؤية التي 
كانت سائدة قي مملكة العراق ٠‏ فان قعل الخلق ذاته قد وضع الاتسان في 
ملكوت الله يصفته عيدا لله ء ولكن ذلك الفعل كان أيضا بداية لتطبيق 
أعمال مثل الزراعة المتظمة 2 بناء السدود ومشاريع الري ٠‏ وتصريق المياه, 
وجمع وتخزين المحاصيل ٠‏ واختراع الكتاية وحفظ السجلات , وآأخيرا 
تأسيس تظام الحكم على مستوى القرية ٠‏ والمدينة , والمحافظة . كم على 
مستوى الأمة والعالم ٠‏ وباختصار ..ان فعل الخلق كان انتشالا للعالم 
من القوضى » وبدءا في تشديد الكون ٠‏ ا 
ان أاسلوب تفكير الشعوب السامية لم يستطع أيدا تقهم أشياء مغل 
الزهد في الحياة » أو تعذيب الجسد التي كان يطبقها النساك . ولم تستطع 
تلك الشعوب ابدا أن تنظر الى الجنس والاتجاب والطعام والراحة باعتيارها 
اشياء! آنة قي حد ذاتها » ودائما كان الراي القائل أن تلك الأشياء 
تتسم بالاثم يسيىء اليهم ٠‏ ولم يؤمنوا به أبددا أى يعتيروه كشيء طبيعي ٠‏ 
ققد كان ذلك الرأي نراثا روحيا أورثته لنا المسيحية بكل . ازدرائها للمادة. 
الذي غرس بذور التنسك وزهد الحياة في الحركة المسيحية ٠‏ ومن الحقيقي 
أن الاسلام قد فرض الصيام ٠‏ ولكنه فعل ذلك لهدقين ٠‏ وهما : ممارسة 
السيطرة على النفس ومواساة الفقير ٠‏ ولكنه قد أمز أيضا في نقس تلك 
الآية القرانية يآن يتم انهاء الصيام عند غروب الشمس حيث يستطيع الفرد 
أن يمتع تقسه بالطعام والشراب والمتع الحلال ٠‏ ا 
ولكن ما هو مقدار الحاجات المادية للانسان التى يجب أن توفرها 
الخلاقة من أجل أن تفي بما هى متوقع منها ؟ من السهل أن نقر الحد 
الأدنى عن تلك الحاجات » وهو يتمثل في تحقيق المستوى ال معيشي الذي 
يتم بمقتضاه التخلص من المجاعات والآمراض وارتقا ع معدل الوقيبات ٠‏ 
أها بالنسية للحد الأقصى ٠‏ فليس من السهل أن نقوم بتكديده لأئه يصحصب, 
تحديد درجة استغلالنا للطبيعة أو تحديد القوى الطبيعية القادرة على انتاج 
الطعام ٠‏ قان كليهما يعتير دالا على سيطرتنا المتزايدة على قواتين الطبيعة 
خا 


التي أقرها الله لصالح الانسان ٠‏ وكما يقول القرآن ٠‏ فان كل شيىء قفي 
السماء والأرض قد آقيم لصا مح الانسان ولقد قال التبي صنى الله عليه وسلم 
د ها آمن بي من يات شيعان وجاره جائع » ولقد آعلن عمر آيضا 2 وهو 
ثاني الخلقاء ٠»‏ أنه يخشى أن يحاسيه الله قي يوم الحساب غن كل داية 
تتعشر قى سيرها أو تسقط على الآرض الغير معبدة في أقصى قريَة ملن 

ان الاسلام ‏ يطبيعة الحال ‏ يأمر يقعل الخير مثله مثل كل دين 
آخر ٠‏ وياطلاقه اسم الصدقة على ذلك الفعل . قانه يعتي اعتيارها كدليل 
وتعبير عن صدق ايمان الشخص . ولكن الاسلام في نقس الوقت قد وضمع ' 
شيا خاصا يه يميزه عن جميع الدياتات . وهو نظام الزكاة التي تعد: 
يعثاية ضرمية سنوية عن الثروة تساوي + ؟ في المائة ويتم جمعها يمقتضى 
القانون العام - ويتسميتها الزكاة ٠‏ قانها تهدف الى تأكيد أنتا تكون قد 

نا ذنيا لى لم تدقع الزكاة الستوية عن ثرواتنا ٠‏ وقد اكد نظام الزكاة 
للمحرومين أنه لبس عن واحب الأغنناء ققط أن يعطوهم 'صدقة أو احسانا , 
يل ان المحرومين يخولون الحق قي الحصول على جزء عن ثروة الأغنياء ,' 
ولقذ حرم الاسلام الاحتكار . والتخزين . وآلغى القائدة ياعتيارها الأداة 
الرئيسية لاستقلال الاتسان لآخية الاتسان ٠‏ ومن التاحية الأخرى 2» قأن 
0 أوصى الاتسان يأن يسعى للحصول على تعم الله قي كل مكان , : 
وأن يتنقل ويهاجر يحتا عن تلك التعم ٠٠‏ بل وآن يسعى الى الحضول على 
أقصى ثروة 2 ولكن بمقتضى القانون الآخلاقي . أي يدون ارتكابٍ خديعة أو 
احتيال » أو سرقة أو سْلب ٠‏ وحالما يكتسي الانسان :تلك الثروة ويجمعها . 
عليه أن يدقع عنها, الزكاة ٠‏ يل ان صدق ذية امالك لتلك الثروة يثيت عن 
طريق دقعه الصدقة ٠‏ 

ومن واجب الخليفة بالتاكيد آن يقعل ها في وسعه حتى يمكن كل قرد 
في الآمة عن أن يحصل على نعم الله قي الكون ؤيتمتع بها ٠‏ ولكته اذا 
أصبح ذلك هو الهدق الوحيد والنهائي للحياة الاتسانية ‏ مهما يتصف 
بالتيل والضرورة قي يادىء الأمر ‏ قسرعان ما سوق يتحدر بالاتسان: البى 
الاتنحطاط للمرتية الحيواتية » ويطمس الشخصية الاتساتية ويخون الغهد 

و 


بالنسبة للارادة الالهية ٠‏ ولكن الحاجات المادية في حد ن'اتها لاا تتصف 
بالاثم بل وتعتبر في الحقيقة شيئا حسنا . ويجب اشباعها الى أعلى درجة , 
ولكن تلك الحاجات المادية . أو الوجه المادي للحياة ذاته الذي يجب 
تدعيمه يعد فقط وسيلة أو أداة للتوصل الى النوراحي الروحية ٠‏ سواء 
بالتسبة للفرد أو الآمة ككل ٠‏ أما النظر الى تحقيق الأشياء المادية 
باعتبارهما الغاية النهائية » فهو يعني الاتكار للناحية الروحية ٠‏ 

ولا تعني أن الناحية الروحية تعد عديمة الجدوى أى أنها تخلى من 
عنصر التحول النفسي اذ! اعتبرناها بديلا للحياة التي تهدف الى تحفيق 
الأشياء المادية ٠‏ أن الحياة الروحية في الاسلام تنقسم الى ثلاثة مراحل 
يجب اتباعها في نقس الوقت ٠‏ المرحلة الأولى همي انشغال الشخص 
بالاهتمامات المادية العامة للآمة , ويتمثل ذلك في اخضاع الشخص 
احتياجاته المادية الشخصية الى متطليات العمل الموحد للأمة ٠‏ والمرحلة 
الثانية هي سعي الشخص للحصول على الثقافة لنفسه وللاخرين ٠‏ وذلك 
يتم على مستويين . أي أن ازدياد السيطرة على الطبيعة سوف يزيد من 
مقدرة الانسان بالنسبة لاستغلالها ويجعل تلك المهمة أكثر سهولة ٠‏ وأن 
حدلية الجماغ الأمتياق ساف تضيم اكقن:تيتاميكنة :«وايذاعا وتحقق أعلى 
الدرجات للارادة الالهية - أما المرحلة الثالثة فهي يلورة رغبات الآأمة 
والهامها وتقدمها في انتاجها من الأعمال الفنية على عمدى مسيرتها . 
واستمرارها في تحقيق وتجسيد القيم أى الارادة الالهية على مدى التاريخ ٠‏ 

أما المكون الثاني لاجما ع العمل فيتمثل فى تزويد كل قرد في الآأمة 
بالثقافة الى المدى الذي يمكنه من التوصل الى أقصى درجة من تحقيق 
ذاته ٠‏ ولو لم يقم الشخص بتطوير واستغلال جهوده الشخصية الى 
أقصى درحة ممكنة فانه لا يكون قد أوفى بالتزاماته الخاصة يصفته عيدا 
من عباد الله » ولن يحصل على السعادة ٠‏ وان الآمة التي تتكون من مثل 
هؤلاء الأشخاص تكون مجتمحا عديم الجدوى ٠‏ ودائما ما تقع َلك المواهب 
القتخصنة التنتزتة :..وعلك الطاقات الغين حستغفلة :::وتلك: الصصونة الحتؤقة 
فريسة للاغراء بتحقيق الكيان الذاتي خارج نطاق الآمة أى التآمر لتقويض 
الخلافة وتدميرها ٠‏ ويجب على الخلاقة أن تقوم يشيئين : أن تخلق الحاجة 

قا 


التي تمكن تلك القدرات الكامنة في الأشخاص من الظهور على السطع , وأن 
تقدم الوسائل التي تمكن الآفراد من تحقيق كيانهم ٠‏ واذ! فشلت في المهمة 
الأولى ٠‏ فانها ستكون أمة مكونة من الجهلاء السذج الذين لم يفيقوا بعد من 
سياتهم ٠‏ واذا فشلت في المهمة الثانية ٠‏ فانها تكون قد أفسحت المحجال 
للهجرة التي تؤدي الى انقاص أعداد أفرادها , أ للتدمير الذاتي الذي 
يآتي من الداخل ٠‏ أو للحرب والاستغلال الخارجي اللذين ياتيان من الخارج ٠‏ 

ان الخلاقة ‏ من أجل الايفاء بمتطلبات اجماع العمل يجب أن تعبىء 
الآمة » وأن تزودها بكل ما هى ضروري لاقامة الدفاع الفعال ضد أي هجوم 
الأعضاء يجب أن يجندوا في المعركة عندما تتعلق المسالة يتهديك وجود 
الآمة ذاتها » أو عندما تتعلق المسالة باعلاء كلمة الله في العالم ٠‏ 

وفي التحليل النهائي ٠‏ فان تلك الناحية لاجماع العمل , أي مساهمة 
الآمة في عملية تطبيق الاسلام في العالم هي التي تعطيها أعظم السعادة , 
وان تلك الناحية من مهام الآمة هي التي ترفعها الى ذلك المستوى من النضال 
الذي يتعلق بتاريخ البشرية ٠‏ وان أي انجاز تقوم يه الآمة على هذا المستوى 
يعد التبرير القهاكي لوجودها أمام الله ٠‏ 

ره ) متضمنات التوحيد قيما يتعلق بالسلطة السياسية: 


: الاسلام والعالم الاسلامي : الحقائق المحزنة‎ ١ 


ان العالم الاسلامي - الذي يتكون من حوالي ثلاثة أرياع -بليون نسمة 
يعيشون في امنطقة الممتدة من الاطلنطي شرقا الى الباسيفيكي , وقد ابتدءوا 
الآن في الاتتشار قي أورويا والامريكتين ‏ يعد ذ! 'امكانية عظيمة لاعلاء كلمة 
الله في العالم » ولسوء الحظ بالنسبة للبلدان الاسلامية والعالم أن تلك 
اليلدان لا تزال بعيدة عن تطوير أو استغلال قدراتها في سبيل الله » فهي 
في واقع الآأمر تحتفظ بتوءازن مضطرب للغاية بين استغلظها لقدراتها هن 
أجل تحقيق التطور فيها ٠‏ وتبديدها لتلك القدرات في جهود غير ذات جدوى 
في الداخل ٠‏ وقي جهود بناءة ولكن لضالح غير المسلمين ٠‏ 


ب 14 هس 


ان الأغلبية العظمى الدسناتير: البلدان المسلمة تتص على أن الاسلام 
هى الدياتة الرسمية للدولة ء ولكن السعودية ققط هى التي تبدي جدية قي 
ذلك + دتمثل في تطيدقها للشربعة - ويوحد عدد عن الدول الأخرى ٠‏ عثل 
باكستان . والكويت التى تدعى أن الاسلام هو علة وحود الدولة والآمة . 
ولكنهم دضيقون الى ذلك القكرة الغريية يأآتهم يعدون آمما أو دولا لآتهم 
دتكودون 5 شعوب واقاليم وسيادة ٠-٠‏ وذلك اعتيار يقترهن يصقة. مياشرة 
آن الاسلام غير ملائم لآن يكون يمثاية علة الوجود - آما التوع الثالث مثل 
مصر ء والمغرب . والسودان ٠‏ الخ قيعتير أن الاسلام ضرورة تظهر كحلية 
على السطح ٠‏ قي حين تصاخ البتيان والتركيب الداخني وققا للأقكار 
الغربية وليس الاسلامية - 


0 كما القومية . التي تعد شعويية دده + والن عساكن الوو ا شعي 
الغريية . قتخص على قوانين ن الهجرة واتقاذ الجتسية . وادارة شتون الدولة 
للقعال بالتسية للقادة ٠‏ وآسلوب حياة ااثقفين و نخبة القوم » والمصورة 
الاجتماعية التي يجب أن يماتل الشخص تفسه معها والتي تعرض للعامة 
عن خلال التعليم والالهام - ولا توجد آي يلدة اسلامية تحافظ على استمرار 
الضيكة واليقطةايها معن يودع نيتم التدى حلوال قكزة فاتعة قن حقية - 
ولحل أسو؟ صقات العالم: الاسلامى هي أتة لا يؤجد آى دسمتور قي أى مكان 
ديد الى تولي السلم بالرزعلية ع سن الخاممنة + ويعمدال على عقيف نه 
وتدردبه يهدف تحويل الكون والبشرية يشكل فعال الى ما يشايه التمط الالهي 
ألذئ يتم بمقتضى وعيهُم أن ذلك التمط الالهي يعد فى حد ذاته الغاية التهائية 
من جود الانسان - ان التسية المثوية هن المهاجرين المثقفين والواطتين 
عديمي الجدوى بالمقارتة “مع لجمالي عدد حملة الدكتوراه والآطياء تعد 
مرتقعة بشكل مخيف اء وبالاضماقة الى ذلك ٠‏ فان نسية الأميين'الى المثققين 
تعد مروعة ٠‏ ولس القلق أن السلمين قد بدءوا الان ققط قي الاستيقاظ من 
سنياتهم : أو أن امجتمعاتهم تتسم يقنع قواها الاقتضادية . والاجتماعية 
00 : 7 أن دولهم تترتح في خرؤجها امن الخمؤل 'والسيات قي 
ايقاعات متقطعة . ولكن الشيىء المقلق هو 'افتقار القادة المسلمين قفي.-الآمة ٠‏ 
5 


الى البصيرة في تلك الفترة العصبيبة من الحاضر والمستقبل . وما نلاحنشبف 
من -انعدام أي جهد مبذول لبناء شخصية المواطن المسلم ‏ الذي لن يزداد 
التزامه بالاسلام في القرن الواحد والعشرين عما هى عليه الآن ‏ يعد نتيجة 
لذلك الاقتقار الى البصيرة ٠‏ 


؟ ‏ بشائر السلطة السياسية : 


. لا يوجد مسلم ملتزم يستطيع أن يتفهم أى يقبل الأعذار التي طالما 
قدمها الساسة المسلمون حول النقائص المحزنة للأمة في القرن العشرين ٠‏ 
وليس هناك أي شخص يقبل النقاش القائل بأن المبادرة في الاصلاح يجب أن 
تاتى من العامة قبل أن يكون من الممكن ممارستها بواسطة القادة في الخلافة ٠‏ 

وبالطبع لدينا أعداد وافرة من المثقفين الذين لديهم معرفة واسعة , 
ولكن مأ نحتاجه في تلك الفترة من التاريخ هو الشرارة التي تلهب ارادة 
الآمة وتحثها على الحركة , وذلك يآتي فقط من القادة الذين يملكون 
الاستعداد لانجاز تلك المهمة الخطرة , أي التدخل في التاريخ والقيام بدور 
القاعل , وليس المفعول به ٠‏ ظ ' 

ان تدخل الأمة الاسلامية في التاريخ يبتدىء من الداخل » ويتمثل في 
البناء المتمهل الهادىء للخلافة , ولا نستطيع القول أن هذا يحدث في“ الوقت 
الحالي في أي دولة مسلمة , وحالما يتم التاكد من ثبات الأساس الذي يقوم 
البناء عليه , فانه يجب على الخلافة أن تعبىء العالم الاسلامي باجبعه 
وتستدعيه للحركة » ويجب تحقيق تلك الغاية بأي شمن فيما عدا انحلال نظام 
الخلافة ذاتها ٠‏ ولكنه من الممكن . بل ومن الواجب التضخية بمجمسوع 
الأعضاء من القادة اذا تطلب تحقيق تلك الغاية ذلك الأمر , وحالما تكون 
الأمة على استعداد لذلك , فاننا سوف نتمكن مرة أخرى من تحقيق عهمد 
للخلافة يتمائل مع عهد ابي بكر ٠‏ وحينئذ سوف تكون لحظة من أعظم 
اللحظات التي يمكن أن نمر بها في تاريخنا ٠‏ 
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كيت بيه مار 


0 ١ 


بكتن 


الرؤية الاسلامية للنشاط الاقشصادى والتمية ”٠'‏ + 


الررسعارر +# + 


يعتبر التخلف حالة تتسم ‏ تقرييا ‏ يخصائص عا مية متثماثلة ٠‏ 
وتتمثل أولى تلك الخصائص في الفقر واسع الانتشار ٠‏ فتجد أن سد الحاجات 
من اليضائع اى الخدمات والافكار في جميع القطاعات الاجتماعية للحياة يقل 
كثيرا عما تتطلبه الحياة اللائقة التي تكون ذات معني من الناحية اللمادية 
والروحية » ويرجع ذلك العون بصفة كبيرة اما الى الافتقار الى الارادة لتحقيق 
قدر اكير من الانتاج , او الاقتقار الى الوسائل او الى القوى البشوية التي 
تمتلك المهارات المطلوبة لتحقيق مثل ذلك القدر ٠‏ وفي يعض الاحيان يكون 
الافتقار الى راس المال ايضا عاملا ذا اهمية . وفي المجال الفكري , 
فان الافراد القادرين على الابداع يشعرون انهم قد تم استبعادهم . ومن شم 
فائهم يقعون في حالمة من اللامبالاة التي تتسم بالاكتتاب ٠‏ 

وتتصف الخدمات التي يقدمها الروتين الحكومي في كل من القطاعين 
العام والخاص بالاهمال , وزاضاعة كل من الوقت والمال واللاميالاة بالنسية 


ع عترجم عن الانجليزية من عجلة الاقتصاديين الباكستانيين عدسد يوليه ((  "‏ 8 ) 
/الاةا م 


أ 7# 


لاحتياجات الأقراد . كما تدور المجادلات الفكرية المبهمة التي يقر كل شخص 
بينه وبين نفسه آنها ليست يأكثر من عبارات طناتة ٠‏ يتمثل هدقها الرئيسي في 
تلفيق العديد من الأسباب لتأييد الوضع الراهن ء وتوقير وجبة غذاء للبعض , 
ويصفة عامة ابراز صورة يعض الأشخاص ٠‏ وبمقتضى الافتراض السائد بأن 
تلك المشاكل قابلة للعلاج ء فان المجادلات الآيديولوجية الحاليسة قي العالم 
الثالث تعني بصفة رئيسية بالطرق والآساليب التي تؤدي الى علج آفات 
التشلف ٠‏ ظ 


الاستعماريون الحدد 


ان واحدا من العناصر التي لجمععت الآراء على انها قد أدت الى احياط 
الارادة وامهارة والوسائل القادرة على تحقيق اتتاج أكير يتمثل قي استعمار . 
العالم الأول » وحديثًا استعمار العالم الثاني ٠‏ والاستعمار الجديد: الذي خَلف 
الأساليب القديمق التي تمثلت قي السيطرة السياسية والعسكرية قي القرن 
التاسع عشر ‏ قد افلح عن طريق لجوئه لوسائله المتعددة العلنية والخفية قي 
متم تطور الناطق التي تعرف الآن عامة باسمم العالم الثالث ء ومن ثم قانه يتم 
اعتصاص راس المال: من اليلدان الغنيةباليترول آى الثروة المعدتية عن طريق 
شغلها في سباق التسلح الغير مثمر - والصراعات ااسلحة . كما تجتذب 
القوى البشرية التي تتسم با مهارة من اليلدان المرودة بمعدات أقضل تسبيا 
وذلك عن طريق استتزاقف القوى الفعلية ٠‏ 


المنة التي قعوق التمو : المعوتة الاجتبية 


لقد أصبحت المعؤتة الأجنبية من أكثر الأسلحة فتكا لايقاع الكثير من 
الدول النامية فقي شرك الدين الذي لا يكون ثمة مخرج مته ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك ١‏ قاته دائما عا يتم تقديم النصح لدول العالم الثالث يان شعويها تستطيع 
تجاوز آلام الفقر بمقتضى اعتناق أيذيولوجية تحررية ديمقراطية أى اشتراكية, 


ري ا 


وقي العالم الثالث يصقة عامة ٠‏ تجد أن الهوية القومية التى تقوم على أآساس 
الاقليم أو الدين قد مرت يتدهور حِزتي وصافت بدلا عذها الرعية قفي تحقيق 
الرحاء الاقتصادى والقوة ٠‏ 


تصارع الاهداق الديمقراطية والاشتراكية 


يالرغم من أن الشعارات الخاصة بالقيادات قي معظم الدول التخاقة 
تتمثل في الجمع يدن المثل العليا الديعقراطشية الخاصة بالديعقراطيات 
التحررية » والمساواة المتادى بها في الاشتراكية » قان اتجاهاتها قي الممارسة 
العملية كانت تسير بشكل واضح تجاه الديكتاتورية ذات التخطيط الركزي 
والبيروقراطية » واما المشروعات الخاصة فكان يتظر ايها على أتها تخبة 
سنئاسية معارضة ء معد 2 نكن حم يا نقلي لجال والقرصة لتطوير 
التخبات الجديدة الناشئة + بدلا من النظز اليها على آتها قطاع يقوم 0 
اقتصادي هام ٠‏ - وقد قدمت الرغية في تدعيم وتوجيه التنمية الاقتصادية 
اليرر الآساسي للتدخل قي القطاع الخامئن ‏ ويصقة دائمة كان التصح الذي 
يقممه الخيراء الآجاتب يعد تبريرا اضاقيا لازدياد السيطرة والتنظيم , ثم 
معدل التمى المضطرب فكان يتم شرحه طيقا لممارسة العالم الثاني في اطار 
الأعمال التخرديية الحفية , وأته من اللشكن أن يتم اكتشاف أعداء الشعب , 
والرجعن » والعملاء الآجاتب ء والذين ييثون الدمار قي كل ركن وزاوية ٠‏ 
والشعور يالقدرة على تدمير جميع الآعداء الى جاتب القكرة المقتيسة من 
'الاركسية اللينينية القائلة يآن أي محاولة تهدف الى تدمير المعارضة كلية لا 
تسم يأي وصعة أخلاقية ٠‏ قد أضاقا عتصرا من التهور بالنسية لأعمال الكيت 
الذي تقوم يه السلطات الحاكمة , اذ المقدرة على اخماد الاصوات المحتجة أو 
التقد السياسي تجعل القادة يتسمون بالجرأة » ويبتدئون عن رغية في اتباع. 
الطريق الذي تم اتباعه من قبل عئّات المرات - آما الثقفون قليس أماعهم 96 
سوى أن يمكثوا على الهامش في حالة من الاكتئاب وهم لا يدينون بأي التزام 
أو الهام ويرقضون المشاركة الابداعية ٠‏ 


309 امد 


الحاجة الى داقع حجذفك 


بمقتضى الاقتناع بأن مثل تلك الاتجاهات والمعاناة الانسانية التي تنتج 
عنها حال قابلة للعلاج ٠‏ فاننا سوف نفحص أولا الاختيارات المتاحة لبا حاليا 
قي مجال الحواقز » ونعيد تعريف المشكلة ٠‏ ثم تتقدم بيعض الاقتراالحات ٠‏ 


التظرية والنماذج الغربية 


قي الغرب ( أي في العاللم الأول بصفة أساسية ) نهد ان النشاطات 
الانسانية في المجال الاقخصادي توجه بصفقة آأساسية الى الكسب الفردي , 
ولقد ساد اعتقاد واسع النطاق بأن المنافسة التي تترتب على دوافع كل قفرد 
لتحقيق الكسب الشخصي سوف تؤدي يكيفية ما الى تحقيق الانسجام الشامل 
بين انصالح والمكاسب المشتركة ٠‏ ولكن الغرب قد اكتشف الآن فقط أن ذلك 
لبس صحيحا تماما . قبيدون الضوابط الأخلاقية أو القانون فان الأسماك 
الكبيرة سوف تاكل الأسماك الصغيرة » وسوف يحدث الكثير من الظلم هندما 
يتقرر مصير احتياجات المحتاجين بواسطة المساومات” التي يمارسها مالكورو 
القوة والثراء » وسوف تثبت عدم فاعلية آقوى الوسائل القانونية في مواجهة 
المككائد الماكرة التي يديرها النظام الراسمامي اللا أخلاقي ٠‏ وقد اكتشف الغرب 
الآن أن القوانين تصبح غير فعالمة لى لم تكن قائمة على أساس الايمان بنظسام 
أخلاقي أسمى منها ٠‏ القانون الدنيوي ؛ بالنسية للفقراء يعد غاليا مجرد 
وقاء مكون من القش ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان انتشار القوى السياسية والاقتصادية 
يسمح للأغلبيات الكثيرة في تعدادها والضعيفة اقتصاديا بان تجد حلفاء من 
الساسة الذين يتطلعون الى الاصوات الاتتخابية » وذلك التحالف من بين 
أشياء أخرى قد مهد الطريق لتحقيق نظام يتسم بأجور أكثر عدلا ومشاركة 
أوسع في الثمار الاقتصادية ٠‏ والأجور العالية تمكن الشخص حمسن الايقاء 
بحاجاته ورغياته . ولكن استهلاك اليضائع بمفرده لا يستطيع الايفاء بجميع 
احتياجات الشخصية الاتسانية ٠‏ فان الانسان ينتقل من الاهتمام بكم الحياة 

ك7 ب 


الى كيقها ولقد تم الآن ادراك أن الاشباع الوظيفي يعد بمثابسسة عامل ذي 
أهمية متساوية , هذا الى جانب مقدرة الوظيفة على تحقيق بعض الاشباع 
بالنسبة للحوافن الخلاقة في الأفراد » وأن توقعات الترقية والشعور 
بالاستقرار والأمن ضد انهاء الخدمة بطريقة استبدادية تلعب دورا هامسا 
أيضا ٠‏ 

ان التنظيمات الاجتماعية في العالم الأول تقبل الحركة العمودية يصفة 
عامة ولكن مع بعض التذمر ٠‏ ونتيجة لانتشار القوى السياسية والاقتصادية 
فان لديها قدرة كأمنة على التغيير » والتكيف والابداع » والتجرية وقايلية 
التحرك العمودىي داخل المجتمع ٠‏ والحرية التي تسمح بها للأفراد تتضمن 
المخاطرات التي تؤدي الى الكسب أو الخسارة , وأحيانا نتم التضحية ‏ عن 
رغبة ‏ بالأرياح الآمنة اللباشرة من أجل المكاسب البعيدة الأمد التي تتسم 
بالمخاطرة ولكنها في نفس الوقت تتضمن كسبا أكبر , وفي بعض الأحبان فان 
الالتزام بالابداع واقامة التجارب يقنع الكثيرين بان يقدموا على المخاطرات 
الاقتصادية عن رغبة ٠‏ وعلسى أساس الاقتراض يوجود الادراك السليم 
والأساس الذي يتخلل قرءارات المجتمع ككل , فانه سوف يكون لدى الفرد 
الحرية لاتباع أهوائه الشخصية في الحدود التي تسمح للأفراد الآخرين 
أن يتمتعوا بنفس القدر من الحرية . أى بحرية مماثلة لاتباع أهوائهم » ولقد تم 
تصميم المؤسسات الاجتماعية على الأقل من الناحية النظرية » من أجل العمل 
على زيادة حرية الانسان ٠‏ تلك هي القرارات النظرية للعالم الأول » وأما في 
الممارسة الواقعية الحديثة فليس ثسة ضابط للسيطرة ٠:‏ ويؤدي استتناء 


الضابط الأخلاقي الذاتي الى خلق مشاكل هائلة » كما يسبب توتر!] شديدا 
لنظام المؤسسات الحرة باكمله » وتتسم النظم الحديثة يعدم الرحمة وتفتقر الى 
العنصر الأخلاقي مثلها مثل البيروقراطية في الدول الاشتراكية » ولكنه ثمسة 
نقطة اختلاف , وهي : أنه في اطان البثيان الاجتماعي في العالم الأول لا يوجد 
مثل ذلك التركيز المطلق للقوى السياسية والاقتصادية الذي يجعل من غير 
المكن تخفيف الظلم الذي ياتي من القمة ٠‏ 


النموذج الاشتراكي 


نموذج البلدان الاشتراكية التي تامل في الوصول الى المستوى المادي 
الذي حققه العالم الأرل به فسا كر ةما عفان الخولة ميان حال جمد 
موارد الانتاج ودسيطر الحزب على بيروقراطية الدوقة » ويكون الاقتصاد 
بيصقة رئيسية ذ! تخطيط مركزي وخاضع للسيطرة » ويعتير العمال عسلىي 

جميع المستويات عاهلين بالآجر ٠‏ وقفسي العصر الحديث نسبيا يتم تشجيع 
ا تحقيق قدسر أكبر من الانتاج بواسطة نقس الحوافز التى يستخدمها 
رجل الصتاعة قي العالم الرأسمالي من أجل ازدياد الانتاج في مصتعه . مثل 
العلاوات من آجل الوصول الى الأهداف » وزيادة الأجور من أجل تحقيق 
الكفاءة .. الخ » ولكته أذ! ازداد الاعتماد على هيئات التخطيط المركزي موف 
يكون أذلك تأثير يودي الى اعاقة الانتاجيية والابداع ء وحديثا تم اتخاذ 
الحاولات لاضافة عناصر التناقس واللامركزية اللازمة التي تجعل النافسة 
قفن وذات حفن » ومع ذلك فان الداقمع الملسيطر لازال متمثلا قفي عتصر 
الارهاب الذي تحوز عليه الدولة يلا متازع وتستخدمه لتحقيق أهداقها 
الاقتصادية د بصقة عامة » قالدولة تستولي بالقوة على ما تريده » وتملي 
أرادتها عن طريق التهددد يآن عدم الطاعة قد يتضمن الابادة » يبل والهلاك 
لو لم يتم الايقاء يتوقعات الدولة - 2 . 

أن القشل قي العالم الأول يعتي ‏ في العادة - الاقلاس ٠‏ والفقر » 
والضعق , والركود الاقتصادي ٠‏ وقي العالم الثاتي قانه قد يعني السجن 
والحرمان التام - ويصفة عامة ٠‏ يمكتنا القول أن الادارة البيروقراطية قي 
اننال التاق قد معسلكة مجاه ولش اهاعشل: ويجشن الدروتراشيى 
القلق الشعور يالامن عن طريق تحويله المسؤولية الى روسائه وتمعسكه الماتع 
بكلمة القانون , وترّدادا تلك الأساليب الادارية قفي مركزيتها وتيديدها يمرور 
الوقت طوعا أو كرها » ويصيح ذلك التيديد آمرا ليس ثمة مهرب منه ٠‏ لأته 
من أجل تقادى التبديد يجب أن يتم انتقاد الوضمع الراهن التنظيمات الاقتصادية 
والعمل على تغبيره » قي ذلك التظامالاجتماعي الاقتصادي الذي تسيطر قيه 


ثلا هس 


السياسة على الميادىء الاقتصادية ومن ثم يرقض البيروقراطيون الاحتجاح 
على الاحراءات التي قن تؤدى الى كاركة اقتصادية يسيب حوقهم من انتقام 
النخبات السياسية الأكش قوة ٠‏ ورغية البيروقرااطي في البقاء تتطلب منه ان 


لا يتخطى حدوده خوقا من آن تضرب رأسه من جهة غير متوقعة » 
المشاكل المتواترة 


يطائب الحزب الثوري بتحقيق نتائج فورية يصعب تحقيقها من خلال 
بيروقرأطية غير آمنة وذليلة » وسرعان ها ترى القيادة الحزيبة التي تود اعلان 
الاتتصارات اليومية أن من الحكمة والمقنع أن تنضم الى الييروقراطية فسي 
تحاكف آثْم لم الهوة بين الوعود والأقعال يواسطة الدعاية من ناحية, ويواسطة 
اخماد أصوات التقد من الناحية الأخرى ٠‏ 


الحل الصيتي 


الثورة الثقاقية قي الصين كانت محاولة لتفادي النزعة السائدة في 
الاقتصاد الذي تديره الدولة حيث يقع ضحية لمساوىء البيروقراطية ٠‏ ولهذا 
السبب . كاتت الايديواوجية ولا زالت يتم تأكيدها دائما » وتعد السيطرة 
السياسية على الاتجاهات الاجتماعية موضوعا ذا أهمية رئيسية » ويتم كبت 
الفردية وتعليم الفرد الاندساج التام مع الجماعة » ونشدانه تحقيق ذاته من 
خلال الجماعة ٠‏ والققزة العظيمة الى الأمام والثورة الثقاقية كانتا قي حد 
ذاتهما يمثابة محاولتين ٠‏ في الحالة الأولى ٠‏ للتعويض عن داقع الكسب المادي 
بواسطة الحفاس الأيديولوجي » وقفي الحالمة الآخيرة »-لتفادي مكائد 
البيروقراطية وحكم التخبة:. واذا نظرنا الى تلك الققزة الى الأمام من ناخية 
الازدياد القعلي في الانتاج قانها تعتير فشلا » وبدون شك يدين الناس بالشكر 
لاو لتحريره اياهم من أسر الحيودية الماضية » ولكنهم كانوا لا يزالون يعينين 
عن التحول الى الماركسية والتنظيم وفقا لمبادىء الجماعية التي ينادي بها 
الاشتراكيون باعتيارها الطريق الى الرفاهية ٠‏ ولقد كانت الثورة الثقافية 


_ ال١‎ 


بمثاية محاولة آأخيرة ‏ جريئة ويائسة نوعا ‏ بواسطة ماو للحفاظ على اابدا 
الثوري » ولتفادي شكل الببروقراطية والنماذج التي طورها الاتحادالسوفياتي 
التي تتجه الى الآشياء الاستهلاكية . والتي كانت كل دولة اشتراكية تقرييا 
تعمل على مضاهاتها . وككن ماى قد ذهب ٠‏ ان التطورات الحديثة » وخاصة 
الرغية في فتح النوافذ للغرب تظهر لنا أن الصراعات التي أدت الى الثورة 
الثقافية لا تزال بعيدة عن الاستقرار . واذا كان المذهب المادي يمثل الحقيقة 
النهائية فانه يكون من الصعب تجنب اغواء الأشياء المادية » وأذا لم يعد ثمة 
مستقيل يتطلع اليه الانسان . يصبح كل من المكان والزمان الحاليين بمثابة 
شيء هام للغاية » وقد حازت الصين بدون شك حتى الان على قدر معين مسن 
اللأالية ‏ ولكن السوّال يبقى : الى متى تستطيع تفادى الطريق الروسي , 
الخاص يا ماركسية الليتينية يقصورها المتاصل ؟ 


التقييم الذاتي للعالم الثالمث 


التقييم الذاتي الحالي للعالم الثالث هو أنه يعد فقيرا يصفة عامة مسن 
ناحية الكم ومن ناحية الكيف بشكل ثابت ٠‏ والميل للنضال والتعديلات القانونية 
لا ينتهي ولايفلح في اخفاء الاضطراب بالنسبة للأولويات القومية والافتقار الى 
الالتزام بالمزيج الأيديولوجي الذي ابتليت به تلك البلدان على المستوى الرسمي 
وحتى هن أجل التخلص من الفقر الكمي » فان بلدا نالعالم الثالث تحتاج لشيء 
اكش من مجرد استثمار راس المال ازيادة الانتاج الصتاعي والزراعي فوق 
المستويات الحالمية ٠‏ والاستثمار في وسائل الانتاج ومهارات القوة اليشرية لم 
يؤد حتى الآن لتحقيق النتائج المتوقعة ٠‏ وفي اليلدان التي تتمتع بالبترول او 
الثروة المعدنية في العالم الثالث قان عائد الاستثمار في السلع الراسمالية 
والملهارات يعد متواضعا موتجد أن الاستثماز في السلع الاستهلاكية آى المعدات 
الحربية قد استهلك راس مال هائل ٠‏ وحتى لو لم يكن الأمر كذلك ٠‏ فانه ثشمة 
نسبة كبيرة جدا من رآأس امال الخاص بالبترول تستثمر في العالم الأول على, 
كنبائق سس التطويل الأ 


٠6م‏ ب 


وبالنسبة للبئدان التي لا تتمتع يمزايا اللوارد الطبيعية القيمة , فانها 
تنشد رأس المال عن طريق شد الأحزمة على السلع الاستهلاكية . من خلال 
الالتجاء الى القروض الأجتبية واستدعاء الاستثمارات الأجنبية » ونجد أن 
الأيدى الماهرة التي توجد في البلدنان التي تفتقر الى استثمارات رئس الال 
تميل الى التحول الى المجالات الأكثر اثمارا!ءوثمة محاولات لوضع بعض القيود 
في هذا الصدد , ولكفها تعد غير فعالة الى حد كبير ٠‏ 
ويصفة عامة ٠‏ فان هناك تشابها كبيرا في الاستراتيجيات الهادفة 
الى التطور » التي يتم تصميمها » أ اقتراحها أو الموافقة عليها قي العالم 
الثالث بواسطة النخبة الحاكمة آى المثقفة التي تم تدريبها أو التاثير عليهها 
بواسطة العائم الأول أو الثاني ٠‏ وتم وضع تلك الاستراتيجيات بصفة أساسية 
عن طريق تدخل الدول ٠‏ فالعالم الآول يقترح التدخل من أجل التنظيم » 'مسا 
العالم الثاني فهى يقترح التدخل التام ٠‏ 
وتدخل الدولة يعتير الدواء العام المقبول عالميا لعلاج جميع آفات التخلق , 
وترضى تلك الفكرة معظم النخبات الحاكمة في العالم الثالث لأنها تقدم التبرير 
بلعارسة القوة المطلقة على الناس والموارد بمقتضى مجرد الوعد بتحقيق نظام 
جديد يتسم باللسلم والرخاء ٠‏ ومع ذلك » فانه في التقدير النهائي يتم تقرير 
حدود التدخل وفاعليته في العائم الثالث عن طريق خاصية التزام القيادة 
وذكائها بالنسية لتقرير الاختيارات ٠‏ ولسوء الحظ فان معظم القادة الذين 
لا يعرفون الكثير عن الأساس الاجتماعي للسلطة يسرقون في الانفاق بشكل 
غير مثمر » أن جوهر سلطة القادة يكمن في قدرتهم على الحصول على رد فعل 
لدعواتهم دون الالتجاء الى القوة » وان ذلك بدوره يتوقف على جدارتهم بالثقة, 
أى على الايمان ياستجابة العامة بمقتضى اقتناعهم أن ما يطلب منهم فعله يعد 
في مصلحتهم ٠‏ وفي عبارة أخزى ٠‏ تقوم القيادة الحقيقية على أساس التبادل 
المستمر , أي أن القائد يفعل شيئا لصالح الناس ومن ثم يزيد من ثقتهم في 
أحكامه . واستجاباتهم لنداءاته , اذ الامتداد الحقيقي لقوة القائد يوازي 
السلطة التي بمارسها بالأسلوب السابق ذكره ٠‏ والآن ليس ثمة قائد يستطيع 
داثما أن يقوم بكل ما يرغب في القيام به » وخاصة بالنسبة للمجالات حينما 
تكون ثمة ندرة في الموارد المكرسة كلاشباع المهاشر لقائمة طويلة من الاحتياجات 
١م‏ - 


ونتيجة لذلك ١‏ قان كل قائد في دولة تامية عند توليه السلطة يعاتي من الآفول 
قي النقوذ . وهو يجد أن ذلك التيدل يعد شيئا مريكاويرجعة لسذاحته للدعاية 
الزائقة عن الاغداء الحقودين: ويكتشف أنه من أجل الحصول على نتائج أقضل 
قائه يحتاج الى اجماع أعظم للتراء والتزام أكثر حماسا من الناس : يعد أن 
يجد أنه من الصمعب أن يقوم بالبناء عن طريق ذلك الاجراء الممل الطويلالخاص 
بالاقناع أثناء وجود الآصوات المنشقة التى تبث هجماتها الانتقادية الحنيقة , 
ولذلك ء قانه في حاجته اليائسة الى الوقت يقع ضحية لاغراء محاولة اكتساب 
قادة المعارضة . وعندما يجد ذلك مستحيلا فاته يحاول اخماد آصواتهم » وعدم 
أخلاقية ذلك الاجراء في حد ذاتها تؤدي الى خلق عمد أكبر عن الأصوات 
النشقة ٠‏ وقي تلك المرحلة فان القيادة الحائزة على السلطة تصبح مذتبة يمزج 
الأولويات القومية مع الآولويات الشخصية . وكثير] ما تختار اليقاء الشخصي 
قي السلطة باعتياره القيمة الرئيسية ٠‏ وتقوم يالمعمل دون اجماع قوهي , أو 
وضموح بالنسية للأولويات القومية ٠‏ ومن خلال المبيروقراطية الضعيقة أو 
القاسدة فان القيادة تجد عن الصحب أن تلتزم يميادىء التظام الديمقراطصي 


ضبفة داكنة » وسوعاة حا اككلن التدذات الجاكنة :«مكليا مكل النارشنة معد 
الضايط الذاتي الذي يعد قوام الحياة للتظام الديمقراطي ٠‏ الأولى بالتسية 
لممارسة القوة ء والثاتية بالتسبة لحق اتتقاد الاداء الرسمي ٠‏ 

ان الحكوعات تملك أن تضصري بالقوة ما لا تستطيع السيطرة عليه عن 
طريق الاقناع ٠‏ وان قرضص الحواقز عن طريق الآوامر قفي العالم الثالث يكون 
ذا آثر ضعيف نترجة للعو امل التي ذكرتاها بالقعل. وعندما يتم قرض الأولويات 
الرسمية من خلال اجراءات القسر قان ذلك يسيب متاعب للأقراد على تحو غير 
مزوري يدون آن يصيح ذا قعالية داخل المجتمع - 

ويقم استدعاء العون من خلال وسائل الدعاية . وتؤدى الدعايات التي 
تقادي يأآشياء نتعارض مع الأمر الواقع والهوة المتزايدة ايدا يين الوعود 
والأقعال الى خلق توع حاص من السليية قي العامة. ومقاومة للجهات الرسمية 
وتجعلهم يتسحيون من أي شيء يتعلق بالامور الرسمية ٠‏ 

أن وسائل الدعابية ننشد أعطاء الاتطياع يآن الحكومة نتمتع يالقوة 
والحكمة التامة وتقعل ما في وسعها من آجِل الشعب يل وتعد قادرة على تحقيق 
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منجزات أعظم قي المستقيل ٠‏ ومن ذم قانها يجب أن تتصرف بحذر عتد انهيار 
تلك التوقعات ٠‏ قسرعان مأ سوق يتوقع الناس من الحكومة أن تقوم بالمعجزات 
التي لا يساهمون هم قيها ولكنهم ققط يحصلون على ثمراتها ٠‏ وقي التدحليل 
النهائي ١‏ قآان ذلك الآأسلوب يودي الى تدمير الصفات التي توجد حاجة شديدة 
لآن تتوفر في الناس قي النظام الاقتصادي الذي تسيطر عليه الدولة وفي اطار 
التعجل الغيى حكيم لتحقدق التقدم الاقتصادي 'السريع ٠‏ والتقدم الصتاعي 
يصقة خاصة ء يتم التخلي عن جميع المتطليات الأساسية غير الاقصادية 
بالرعم من كوتها شيرورية ٠‏ 

لقد أظهر لنا التحليل السايق أن الطريق الذي تتم التوصية يه والذي 
دائما ما يتم اختياره عن رغبة لا يعد شيئًا قيما يتعلق يتوجيه العالم الثالتْ 
تجاه الخلاص ٠‏ ويتطيق ذلك يصقة آكير على الجزء الاسلامي من العالم الثالث 
الذي لا يشارك قي الروّية الدنيوية الخاصة باليلدان الرآسمالية أو الاشتراكية, 
ومشكلة التخلق يِحِبٍ معالجتها قي اطار الالتزام الاسلامي ٠‏ ذلك الالتزام الذي 
يقتصر فقط على يعضى نواحي العيادة , ولكته يشمل الرؤية الشاملة للحياة 
التي يحوز قيها النشاط الاقتصادي على مكان مميز ويكون له هدق معين , 
ولكن الخيراء الاجاتب والتخيات الحاكمة الموجودة لا توجه الآهمبة الكاقية 
لحقدقة أن ثمة اختلاقا جذريا بين الرؤّية الخاصة بالحداة الصالحة النأاجحة 
قي الاسلام وييتها قى العالم الرأسمالي آى الاشتراكي ٠‏ ققي الاسلام تنتكون 
تلك الروّية من الايقاء بالعهد بِيِنْ الانسان والله و العيش قي. الحياة الدنيا وققا 
للهدى الالهى باعتبار ذلك اعدادا لحياة أقضل تنتظر الاتساتية - أعا يالنسية 
للعالم الآول ( الرأسمالي ) والعاكم الثاني ( الاشتراكي ) فان رؤيتهما للحياة 
تعد بالضرورة مادية ودتبوية + أن الصورة الكاملة للحياة الصالحة التي ترسم 
يميج من الألوان سواء من خلال رؤية قرويد -للاتسان الذي يميل تجاه الجنس 
أى رؤية ماركس للاتسان الذي يميل تجاه الأشياء الاقتصادية لا نتفق مع ما 

يصوره لنا الاسلام - ْ 
ان الروية الخاصة بالحياة الدتدوية التي يتمثل فيها الكمال قي كل من 
الناحيتين الروحية والمادية موف تظل مجرد حلم للمجتمع السلم ما دام 
أعضاؤه غير راغيين قي تاجيل الاشباع الحالي لاحتياجاتهم ومطاليهم من أجل 
كمد 


الفك الأفضل من جميع النواحي ٠‏ ومثل تلك الممارسة تتحتاج الى جهد أخلاقي 
هائل » وليس ثمة شيء في الرؤية الدنيوية للحياة التي يعتنقها كل من العالم 
الأول والثاني يبرر ذلك الجهد المضني والتضحية بالنقس , وحتى أكشر الدول 
تقدها في العالم الأول والثاني » أي الولايات المتحصدة الأمريكية والاتحاد 
السوقيتي تجد أنه من الصعب الحفاظ على الروح العامة للآباء الأولين , 
مؤسسي الحزب الشيوعي الذي أحدث ثورة 19127 : وطوعا أى كرها , فان أي 
شخص يهتم اهتماما جديا يكسر الحلقة المفرغة للفقر و التخلف وينشد أن يحيا 
حياة ذات معنى في الحياة الدثيا يجب عليه أن يتيع الحل الاسلامي للمشكلة , 
فان الاسلام يقدم الحل الشامل لمشاكل الانسان من جميع النواحي » وليس فقط 
من الناحية الجنسية طبقا لقرويد أى الناحية الاقتصادية طبقا لماركس ٠‏ 


ان ما يحتاجه المعالم الثالث بشكل ملح هى طراز الانسان الذي لا يرغب 
ققط في الحصول على الاشباع الحالي لاحتياجاته » ولكنه يكون راقبا أيضا 
قي تكريس حياته وجميع ممتلكاته الدنيوية للمنقعة الاجتماعية من أجل حياة 
آخرة أفقضل , ذلك الانسان الذي بالرغم من توفر الحرية والفرصة أمامه لأن 
يفعل ما يشاء ؛ فانه لن يقعل شيئًا سوى الاسهام في الرقي بحياة الملجتعهسع 
الذي يعيش فيه من ناحية 'الكم والكيف . وفي اطار ذلك الاجراء يشارك في 
الف رتك التعيالنة مشتكل تقساء درق لزه الحكير ريصي سكانة مفتجل 
يحتذى , وذلك الشخص يتميزه عن هؤلاء الذين يعملون من أجل المكأاسب 
الشخصية الدنيوية سوف تكون لديه القوة الروحية لأن يصبر على الحرمان 
نوفني إن لتقا أو بضدوا ع ككدما اكعافلة الكناة تقس ة اوعنم القداف 
بين التضحية المالية والمعاتاة وبين التعويض التهائي ٠‏ 
اش حك الكاين على أن يعدو ناوا عنة اشكاهنا متفدين بون سيسق 
ظلم رأسمالي أى اشتراكي يعد دون شك شيئًا معقد! ٠‏ وقيل كل شيء وعلى 
المستوى الاقتصادي البحت ٠‏ فان الاقراد يجب أن يشاركوا في الثقة بان 
المستقبيل سوف يسير على أساس التنيؤات طيقا للخطط والاداء في الوقت 
الحاضر وأنه لن تكون ثمة اخطرابات جذرية تؤدي الى اضطراب أى تيديل 
توقعات ألدوم . 
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ثانيا » يجب أن يكون لدى الافراد امكانية المشاركة في التتخطيط ٠لمستقيلهم‏ 
أي أن يسمح لتقييمات الشخص , وتخطيطه وتوقعاته بأن تلعب دورا فعالا في 
البمجتمع » وآلا يتم تغيير الخطط السياسية والاقتصادية بصفة سريعة وجذردة 
بدون اعتيار » أو تعويض لمصالح الأفراد ٠‏ ولكن هذين العاملين في حد ذاتهما 
ليسا بكافيين ٠‏ 
ويقدم النصح الى العالم الثالث بآنه من أجل التدريب والاستفادة من القوة 
البشرية والحصول على السلع الرةسمالية فانه يحتاج الى رئس المال ٠‏ ونظرا 
لآن رأس المال ليس متوقر'! على المستوى الحلي » فانه يجب أن يتم اللجوء السى 
اقتراضه . وفي الوقت الحالي نجد أن المقرض يشترط أنه يجب أن يحصل على 
ضمان بالسداد قبل أن يقوم بال مخاطرة بالقرضء ومن الممكن ايجاد ذلك الضمان 
في السلع التي يتم الاحتفاظ بها كضمان , أو في اثتمان اللقترض أي , الثقة في 
المقترض بالمنسبة لسداده القرض » و في السيطرة المباشرة أى الفير مباشرة 
التي يمارسها المقرض على شؤون المقترض ٠‏ ولكن مثل تلك الضمانات عمسن 
النوعين الأول أى الثاني لا تتوفر في معظم بلدان امعالم الثالث لآن تدمخل 
هيئات الدولة المتسرع الغير حكيم في كل مجال من مجلات العمل دائما ما 
يؤدي الى ازمة حادة في الثقة ٠‏ ويعاني الشعور بالآمن بالنسبة مستقيل المجتمع 
والفرد من التدهور » ويحون كل من معدل الفائدة المرتفع والمشاريع التي نتسم 
بالمخاطرة على نوع من الجاذبية ٠‏ ولذلك فانه من المعقول أن يتم تأييد الرغبة 
.في التدخل في الأمور الخاصة بالفائدة بالنسبة للاقراض ء وتبدو النتائج 
المدمرة الخاصة بتلك العوامل وأضحة تمامأ قي العالم الثالث حتى انس سسا 
لسنا في حاجة المى اعادة تأكيدها ٠‏ 


أستد عباعء الاستثمارات الاجندية 


من الممكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية المورد الثاني لرأس المالء وهنا 
أيضا فان المستثمر الأجنبي » خاصة ذلك الذي يقوم بالاستثمار في مشروع 
ماله وأرياحه من أجل أن يشعر بالطمانينة التامة والحرية بائه يستطيع 


6م د 


أن معمل ويحصل على الآرياح طيقا الخطط التي وضعها ء آي ٠‏ قي عبارة أخرى 
أن مشعر بالحرية ضد التدمخل القير ملائم والغير مرغوب قيه ٠‏ وان تاريخ 
السدعدن عاما للاضية لو آته كان ذا قائدةءقانه قد أثيت انا أن الشعور يالأمان 
بالتسية للمستقيلو التحرر عن الضمغوط يعتيران شيئين قد ايحا يمرور الوقت 
من الأشماء التادرة ٠ان‏ الاستثمار الاجنبي الحقيقي الذي كدس له مغرّئسياسي 
قد آصيح شيئًا تادرا » ولكن الدول العظيمة والمتقدمة اقتصاديا يجب أن تقيم 
الآعمال التجارية مع الدول الفقيرة نظر! لانها قي حاجة ألى مواردها الخام 
ان لم تكن قي حاجة الى الآسواق ء ومن الواضح آنه قي ذلك العاكلم الذي يسود 
فيه السياق الغدر منظم للوصول الى الموارد الاتساتية التادرة واستقلالها ء 
تحاول الجتععات القوية أن تقيم أصعب المساوعات مع الدول الأقل قوة أى تلك 
التي لا تملك دقاعا عن تقسمها - 


المساومة الحقيقئة 


الساوعات يين المجتمعات القوية والضمعيقة يتم ضريها في تهاية الآمر 
عنى تقطة تتقرر حِرْئيا يواسطة تداخل قوى العرض والطلب وحِرْنَيا يبواسطة 
الارادة السناسية لتلك المجتمعات الضعيفة للمقاومة الاستغلال ٠‏ وكذلك قغير ذي 
جدوى قي ذلك العالم اكتقلص سريعا أن وتم تخطط النظع الاقتصادية يدون 
الاعتيار « لارادة المجتمع » ياعتيارها عاملا ذا أهمية رئيسية ٠‏ وما سناهم 
في تقرير هذه الارادة آو العزيمة قي الأجتمع هى موضوع يآخذنا خادج 
البجال الاقتصادى البيحت الى مجال الايديولوجية والايعان ٠‏ 


العوامل الاضاقية التي تؤّدي الى التباطق ‏ 
الديون | 


توجد عواعل اضنافية تؤدى الى تعقيد الموقف وتعوق التطور في العالم 

الثالث - ولقد رأينا بوضوح تام قي الأوقات الحديثة أن اقتراض الدول الفقيرة 

راس المال والكهارة الفنية لا يؤّدي داتعا الى تدعيم الرقاهية ء وقي الحقيقة 

قان شرك الدين من الممكن أن يكون شينًا ضار! مثله مثل الققى . ان لم يكن 
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آسوا ءبل أن متضفناته السياسية مع أضافتها من الممكن أن تكون أكثر تدميرا 
فمثلا الكيفية التي سمحت يها المعونة الأمريكية بيقاء الأنظمة القاسدة في 


آسيا تعتبو موضوعا معروقا كماما ٠‏ 


استثرّاف القوى العقلية 


الى جاتب الاستتزاق للقوى العقلية توجد مشكلة معاأصرة آخرى قفسي 


العالم الثالث ٠‏ وهي أنه 'اذا كانت ثمة وقرة في الموارد المالية التي تكرس 
للاستثمار فان القوى اليشرية غير عنتوقرة » قهي تسحب الى أماكن اخسدرض 


دبمقتضى أغراء الاجور العالية والحدأة المردحة * 


الصراعات العسكرية 


بالاضافة الى ذلك ١‏ فان معظم البلدان في 0 الثالث تدخل أو دفع 
الى صراع عسكري فأكثر أو على الأقل تبقى دائما تحت يعض التهديد الذي 
يرغمها على اعادة توجيه معظم مواردها الهزيلة الى الاشتراك قي سسبيماق 
للتسلحح يكون من الصعب عليها تحمله - 


أسس المسؤولية الاجتماعية 


الانسمان على الابداع وعهارنة , وأعمالةه ورعينة في المعاتاة من أحل بعض 
الاقكار تعد متوفرة يكميات كبيرة للغاية قي المجتمعات التحررة تسييا من 
التدمخل آو التحكم الرّائى عن الحد ٠‏ 


المهمة الجديدة 


من أجل امكانية استغلال جميع الموارد المتوقرة للمجتمع المسلم » سوف 
يكون من الضروري اقامة آتواع عديدة من النشاط قي تقسى الوقت وعلى كثير 
من الجبهات ٠‏ 
لاله ل 


تحرير اذهان المسلمين من الوهم الكامن 


)١(‏ ان المهمة الأولى هي تحرير ذهن المسلمين من الوهم القائل يمضرورة 
اعتناق واحد أو آخر من النموذجين اللذين يعرضههما العالم الأول والثاني 
واللذين يعدان ماديين بالضرورة ويحوزان على أولويات تختلف بشكل رئيسي 
عن الأولويات الخاصة بالاسلام » وقد كان كلاهما ولا زال يحوز على أوجه 
تسمح بالاستغلال الشامل » ففي الغرب يتمثل ذلك في الشركات الكبيرة واحلاف 
المنتجين ٠‏ اما في البلدان الاشتراكية فهى يتمثل في رأسمالية الدولة 
والبيروقراطية » ولكنه في الغرب يمكن الحد من الظلم نوعا لآن القوة تكون 
منتشرة في التنظيمات الاجتماعية ٠‏ أما قي اليلدان الاشتراكية فان القوة 
الاقتصادية والسياسية تتركز في نقس الهيئة » وفي الغرب قان الراسمالي يقوم 
بالاستغلال , أما في الدول الاشتراكية فان البيروقراطي يقوم بالاضطهاد »وفي 
كلتا الحالتين فان حكم القلة يدير المجتمع ولا يعرف اي صضصايط أى مقياس سوى 
مشيئة تلك القلة التي تقوم بالاستغلال والظلم دون مجرد الشعور بالذتب ٠‏ 
وليس ثمة شيء حتمي فيهذين النموذجين لان كليهما يتاسم بالضعف و التعرض 
للخطر ٠أن‏ المسلمين يشعرون » بل ويجب أن يشعروا! بالحرية بالنسبة لتصميم 
نماتجهم الخاصة بهم لحل مشاكلهمء وفي الحقيقة فاننا ان! نظرنا الى المجادلات 
القاكمة بين الباحذين قي العالمين الأول والثاني بالنسية لتقوق نماذجهم سوف 
يظهر لنا أن ثمة نقائص خطيرة في كلا النموذجين : وأن التطلع الى حل المشكلة 
على المستوى الاقتصادى البحت يجعل كلا منهما اقتياسا خفيا لتعاليم 
الآخى ٠‏ لقد تحرك الغرب مسافة طويلة بعيد! عن النموذج الراسمالي الخاص 
بالقرن التاسع عشر الذي انتقده كارل ماركس بقسوة شديدة ويقوة » وفي 
الدول الصناعية الجديدة توجد الكثير من التصميمات العمئية الثي يتسسع 
تنقيذها الان يصفة عامة . والتى أعتيرت لعتة للراسماليين على مدى عشرات 
عن السنوات الماضية » وان كلا من الثورة الادارية ليرنهام والدولة الصناعية 
لجالبريث لتعكس بعض التغييرات الكبيرة التي حدثت في الغرب الصناعسي 

 مُغ‎ 


بالنسية لدور رأس المال » و الراسمالى » ومتعهد الأعمال ‏ والمدير والعمال 2٠‏ 
ومن الناحية الآخرى , على الرغم عن الاحتجاج العام على النظم الغربية .فان 
الاشتراكيين على العكس قد اقتيسوا يشكل خفي من الغرب وأعادوا تقديم 
عدد كيير من الحوافز في نظمهم الاقتصادية » تلك الحوافز التي يتكون منها 
النظام المعارض للنظريات الآثيرة لماركس , ولقد كانت النتيجة أنه في الوقت 
الحاضر أاصبح هتاك عدوان يشبه كل منهما الآخر الى درجة أكثر مما يود أي 
منهما الاعتراف يها : ان الظلم والصعويات في كل من النظامين سوف يستمران 
من بين أشياء أخرى ؛ لأنهما ينشدان حل جميع المشاكل الأخلاقية » والروحية ‏ 
والمادية للانسان من منطلق دنيوى ومادي يحت ٠‏ 

(؟ ) أما مهمتنا الثانية فهي تعريف المسلمين بالرؤية الاسلامية الملميزة 
بالنسية لجميع أوجه النشاط الاقتصادي ٠‏ فان تلك الرؤية تعتير الأيديولوجيه 
الوحيدة التي تشمل ابعادها كلا من الحياة الدنيا والآخرة , اذ الاسلام يعلم 
الانسان كيف يحيا حياة أخلاقية ذات معنى في الفقر والثراء » ويزود القفرد 
بالنموذج الخاص بالتكريس الروحي التام لحياته وجميع ممظكاته الدنيوية . 
ويعلمه أسلويا للحياة تستطيع أن تبقى فيه شخصيته سليمة في ذلك العالم الذى 
أصيحت فيه فردية الانسان قي طريقها الى الانزواء التام على يد البيروقراطية 
التي تضع نفسها في مصاف الآلهة ٠‏ ويبدى أن الاسلام هى فقط الذي يضصع 
التضحية والمعاناة في اطار أخلاقي بؤدي الى تأكيد الحياة وتكامل الشخصية 
بدلا من انكارها . ويعيد للانسان الكرامة والاحترام اللائقين نه في الحياة ٠‏ 

وضع نظم للتنمية 

8١‏ ) أما المهمة الثالثة فهي تصميم نماذج للمجتمعات المسلمة لتنظيم 
تنميتها عن طريق زيادة الاعتماد على النفس وكل ما كان ضروريا عن طريق 
الاعتماد المتبادل ٠‏ 


الطريق الى تحقيق العزيمة بالنسية للتثمية 


( 5 ) آها المهمة الرايعة فهي تتمثل قبل كل شيء في اكتشاف الأساليب 
والوسائل اللازمة لاعادة بث نوع جديد من الثقة في النفس والحماسء من أجل 
84 هه 


أن يستيقظ المجتمع من سباته ‏ وأن يشارك بحماس في تكوين الثروة وتوزيعها 
بطريقة عادلة, وأن تكون لديه الرغية في مقاومة الاستغلال من الداخل والخارج 
وتحمل آقأت الفقرم والحرمان * وعدم الآنين والبكاء يبل مكافحة الآفات 
الاجتماعية . 


مضمون النشاط الاقتصادي 

في التحليل السابق يتضح أن تخطيط مستقيلتا سوف يتطلب اعطاء الاعتيار 
ليس فقط للعوامل الاقتصادية والسياسية ٠‏ ولكن أيضا للعوامل الروحية 
والآخلاقية التي تصبح السياسة بدونها أداة للظلم ء والاقتصاد فريسة 
للمستغلين ٠‏ ان الظلم الاجتماعي الاقتصادي يعتبر الهدف الأول الذي يجب أن 
يتم ضربه في اطار الالتزام الاسلامي » ولقد كان أول شيء أدانه النبي عليه 
السلام في بداية رسالته يتمثل في أثرياء مكة المستغلين القساة ‏ وتشهد السور 
المبكرة في القرآن مثل « المدثر »ى « الهمزة » ,و « الماعون ءى « الليل » 
وه البلد » على هذه الحقيقة . وكراهية أثرياء مكة الشديدة للنبي قابلة بدورها 
للشرح ء فقط على أساس أنه حاول تغيير الأولويات الاجتماعية الاقتصادية 
بصفة تامة ٠‏ ومما هى معروف أن الأخلاق الحميدة التي دعا اليها النني عليه 
السلام لم تكن جديدة تماما بل كان لها بعض المظاهر العالمية ء فقد كان العرب 
يميلون الى الصدقء والكرم : و الصبر في مواجهة الخطر مثلهم مثل المسلمين 
ولقد كان المجتمع امكي الذي نعرقه ينظر 'الى النبي عليه السلام باعتباره صادقا 
وأمينا وجدير! بالثقة . ولكن أكثر الأشياء التي المتهم كانت تتمثل في التعاليم 
الجديدة التي ادعت أنه في النظام الاجتماعي الجديه لسن يتوقف 
ا مركز الاجتماعي على الميلد ء أى اللون , أى الروابط 
العائلية »ثى الأصل القوعي , أى الثروة ٠‏ أى الجنس ؛ فقد تم المتخلي عن جميع 
متطلبات المركز السابقة وأصبح الشيء الوحيد المقبول هي جهد الفرد في 
الايفاء يعهده مع الله ( 594/؟١‏ ) واحقاق العدل . عن طريق تصرف الانسان 
يأسلوب عادل ؛ ومراقبته للأمور للتاكد من أنه قد تم احقاق العدل في اطار 
الوحي الالهي . وليس ذلك فحسب بل انه يجب أن يفعل اكثر مما يتطلبه العدل 
أي أن يقوم بالاحسان (15/ ٠0‏ ) - ( للبحث صلة ) ٠‏ ظ 


9٠0‏ ه 


الريع وفياسّه ولاسلام 


د فى ماعي ل انه 


أهم المبادىء الاسلامية في تظرية الريح في المحاسبة 


من الطبيعي|نالنظرية الاسلامية المحاسبية في رأس المال ترتكز على 
مفهوم المال المتقوم وتدور حول التفكدر في أعيان عناصر الميزائية من حيث 
المفهوم الطبيعي العيني لها ومن حيث التغيرات التي تأخذ مكانها في تاريخين 
معينين لمعرفة قيمة الملكية منطةجماء رمم ومعرقة المالية ومن الطبيعي 
ان يدور التفكير في الريح من حيث التغيرات والتقلبات في القيمة ومقارنة 
المركز المالي في تاريخين معينين وأن ترتكز فكرة الربح على النمو والزيادة 
في القيمة فيتحدد الربح بالقدر النامي في المال وبالزيادة على رأس المال ٠‏ 
وفي هذا يقول الامام الآلوسي (  ) ١‏ الريح تحصيل الزيادة على راس المال 
وشاع في الفضل عليه ٠‏ ويقال ربح فلان في تجارته أي استشف فيها وأصاب 
الريح . وكذلك يسمى الشف ٠‏ ويقول الامام النسفى ( ؟ ) : الريح الفضل 
على رآس المال ٠‏ ويقؤل الامام الزمخشري ( 7  )‏ الربح الفضل على رأس 
المال ولذلك سمى الشف من قولك أشف بعض ولده على بعض اذا قضله , 
ولهذا على هذا شف ( والشف من الاضداد يطلق على الزيادة ‏ والنقصان ) ٠‏ 
وقال ابن خلدون : ( 5 ) الربح هو القدر النامي في المال ويتكلم الفقهاء على 
الربح دائما كنوع من النماء وقرع للمال ٠‏ 

37ت 


وعلى هذا يكون الاطار العام للريح في الققه الاسلامي المحاسيي هو 
اطار التماء -*ونما كان التماء ‏ كما بيذا عند الكلام على مقهوم ثماء العين 
عتد المالكنية ‏ ثلانة اقواع : ريح وغلة وفائدة . قكل ريح دكون تماء وليس كل 
تماء مكون ردحا ‏ وقد عرقتا أن القائذة هي التماء آى الزيادة التي تتعلق 
يعروض القنية والغلة هي مأ بتجدد من عروض التجارة يلا بيع لرقاب تلك 
العروض كثمر التخل المشترى للتجارة قيل بيع رقايه وايجار الدار أى عروض 
التجارة المشتراة يقصد الريح والتجارة قيل بدعها وكالصوق واللين المتجدد 
من القتم المشتراة للتجارة قبل بيعها ٠‏ 0 

ومن ثم قان الزيادة والتماء قي راس المال من عروض التجارة - من 
زدادة قدمة التماء بها آو تقير الاسعار ريح . اما الزيادة قي ركس المال من 
عروضنى القنية قلا توصف بالريح يل توصف يوصق آخر خاص هو القائدة 
وعلى هذا فان الارياح التى تعرف بالارباح الرأسمالية لا توصف قي الققه 
الاسلامي المحاسيي يوصق الريح يل هي توع آخر من أتواع التماء خلاق 
الريح دعرف يالقفائدة - وكذلك لا توصف فقي الققه الاسلامي المحاسبي الأرياح 
التي تعرف بالأرياح الايرادية: العرضية يوصف الريح'يل توصق هذه الزيادة 
يوصق آخر هو الغلة .- وان هذا التمبيز بين عقاهيم الريح. والغلة والقائدة 
وأطلاق اسم خاص مستقل على كل مقهوم من آنواع. التماء الثلائة يقفصل 
تقصيلا أتواع التماء والزيادة قي رآس المال - ومتعدن عتد أعداد حسايات 
التتدكة السنوية التمييز بين هذه الاتواع الثلاثة من التماء لما في ذلك عن 
الاهمدة من التاحيتين المحاسيية والضرائبية ٠.‏ أذ أن معالجية الأرياح 
الرآسمالية والارياح الادرادية العرضية لأغراض المحاسدة العامة والمحاسية 
الادارية تختلق كما هو معزوف عن معالجة الارياح الادرادية كما أن .معالمجتها 
لاغراض ضردية الرّكاة ‏ والضزائتي. عموما _'قد تختلق أيضا ء وقد أجمع 
الققهاء: على أن الغلة والقائدة يستقيل بهما حول خاص مهما من يوم حصولهما 
تتقصل عن حول أصل المال أما .الريح ققد اختلقف الققهاء فى ضَمه لحول 
اصل المال أو استتتاقف حول خاص به . وقد آخترنا خم الريح لحول رآس 
المال وتيعدته له على أساس أن ريح المال اتما هو راجع الى أصله وكامن 


6ت 


عضموما اليه في الحول ويكون الحول قد حال على الريح تيعا ٠‏ (ه0) 


الريح والنقاتج : 


والريح في التجارة كالتوالد والتناسل في الماشية التي تزداد للسر 
والنسل ٠‏ وكما أن الماشية معدة للدر والنسل فان عروضضى التجارة وكذا! النقود 
معدة للريح ٠‏ واذا كان الريح والنكاج كلاهما نماء الا أنهما يفترقان من حيث 
أن الريح كما يقول ابن رشد (1) ليس بمتولد عن المال /بنقسه كغذاء للماشية 
وائما يحصل لصاحب المال من بائعه بمبايعته اياه ولو شاء لم بيايعه . وكما 
جاء في حاشية عميرة - (1) القرق بين الريبح وبين النتاج أن النتاج من عين 
الامهاتوالريح انما هو مكتسب بحسنالتصرف ٠وقد‏ قدمنا ان النماءفي التجارة 
انما يحصل بالتقليب ‏ كما قال ابن قدامة ‏ ( 4 ) وان النماء كما قال - 
السرخسى ‏ (1) مطلوب بالتصرف ٠‏ وعلى هذا فان اطلاق تسمية « نتقاج 
الاسهم » ( ٠١‏ ) على ارياح الاسهم الموزعة ‏ الكوبونات ‏ جاتب الصواب 


ويجب العدول عته ٠‏ 


كذ 9ىي 


أثر اختلاف عامل التقليب وعامل المخاطرة في كل مشروع 


قي تقاوت الارياح في المشروعات 


أيرزنا عند الكلام على مفهوم التجارة في الققه الاسلامي 
المحاسبي أهمية فكرة تقليب المال بمعاوضتئة واخلاقه طلبا للريح في المثسروع 
المستثمر المدار وأن التقليب مبدا أساسي من أهم مبادىء النظرية الاسلامية 
المحاسبية للريح ٠‏ 

والواقع أن التفاوت بين المشروعات المختلفة في تحصيل الارياح يرجع 
الى اختلاف عناصر التقليب في كل منها والمدة التي لا بد منها للتمكن من 
التقليب كما يرجع الى اختلاف عناصر عامل المخاطرة ٠‏ قهناك 
عاملان يؤديان الى هذا التقاوت وهما عامل التقليب وعامل المخاطرة ٠‏ وقد 
ذهب الامام القرطبى ( )١١‏ الى تقسيم التجارة الى نوعين : التوع الاول تكاد 
تكون المخاطرة فيه معدومة ٠‏ ويوجد قيه عامل واحد قعال مو التقليب 
والنوع الثاني يوجد فيه عاملان قعالان هما التقليب والمخاطرة ٠‏ وقئ ذلك 
بقول « التجارة الشرناء والبيع » والتجارة نوعان : تقلب في الحضر من غين 
نقلة ولا سفر وهذا تريص واحتكار قد رغب عنه أولو الاقدار وزهد فيه ذوو 
الاخطار ٠‏ والثاني تقلب المال بالاسفار ونقله الى الأمصار وهذا أليق بأهل 
المروءة وأعم جدوى ومنفعة , غين أنه أكثر خطرا وآعظم غررا * » 

ومن ذلك ببين أن كل ريح يحصل هو ثمن لتقليب ومخاطرة وآن تفاوت 
الارياح في المشروعات المختلقة يرجع الى اختلاف عناصر عامل التقليب كما 
يرجع الى اختلاف عتاصر عامل المخاطرة في كل مشروع وان تفاوت زمن دورة 
التقليب قي المشروعات المختلفة لا دقل أهمية عن تقفاوت عناصر المخاطرة فيها* 

لا ربح الا يعد سلامة رأس المال . والرابح من التجار المستيدل من 
سلعته المملوكة عليه بدلا هى أفضل من ثمنها الذى يبتاعها يه ء أما المستبدل 
من سلعته بدلا دون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته لا شك (؟١)‏ 

31ت 


قلنا بوجود دورة تقليب منتظمة مستمرة في المشروع المستمر ويوجود 
دورة استبدال واخلاف منتظمة مستمرة في المشروع المستمر بين الانتفاع 
والاستعمال ثم الاستبدال والاخلاف » وقلنا بوجود التزام تجاري اقتصادي 
في المشروع المستمر ياستمرار هذه الدورة ما دام مقدرا للمشروع أن 0 
مشروعا مستمرا يدار فيه المال حالا يعد حال وفعلا يعد قعل مع المحافظة على 
سلامة راس ال مال هذه هي الصورة السليمة للمشروع المستمر ٠‏ 

وما كان المقصود من التجارة كما قال الامام الرازى فيما قدسمنا هو 
سلامة راس المال مع حصول الريح وآن الذي تطلبه التجار في متصرفاتهم 
سلامة راس المال والريح وكما قال الامام النسفى ‏ فيما قدمنا ب أن مطلوب 
التجارة سلامة راس المال والريح ولا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ريح » 
وعلى هذا فلا ريح الا بعد سلامة راس المال ٠‏ 

واذا فهمنا سلامة راس المال على أنها تعنيالمحافظة علىراس ال مال من 
حيث العروض التي اقتنيت براس امال المذكور فاننا نفهم الربح على أنه ذلك 
الجزء من الزيادة التي لا يحتاج اليها المشروع للمحافظة على سلامة رأس 
المال من حيث قوة استبدال العروض به ويخضع قياس الربح لنظرية تكاليف 
الاستبدال في هذه الحالة ٠‏ وهذا المفهوم الاخير يلتقي مع مفهوم سلامة رأس 
المال ومفهوم الربح عند الاعام الطبري اذ يقول : ان الرابح هن التجار 
المستبدل من سلعته المملوكة عليه يدلا هى أنفس من سلعته أى أفضل من ثمنها 
الذي ببتاعها به أما المستبدل من سلعته بدلا دون الثمن الذي يبتاعها به فهر 
الخامسر قي تجارته لا شك » ٠‏ وقي قوله « المستبدل من سلعته » اشارة الى. 
النض الى راس المال منحيث العروض التي اشتريت يه لا من حيث عدد 
وحداته النقدية ٠‏ وفي قوله « أفضل من ثمنها الذي بيتاعها به » دون قوله / 
ه الذي ايتاعها به » اشارة الى أن الريح يحصل للتاجر اذا باع سلعته بثمن 
ازيد لا من ثمنها الاول الذي اشتراها به ء بل من ثمنها الذي يشتريها به في 
وقت المبادلة وذلك لأن جزءا من هذه الزيادة في ثمن البييع ثمن : التكلفة 
التاريخية ‏ الثمن الاول - مشغول بحاجة أصلية في المشروع المستمر هي 
حاجته الى سلعة أخرى بدلا من السلعة المبيعة لكي يستمر نشاط التشغيل 
والمتاجرة على تقس المستوى دون أن ينكمش حجم الانتاج ٠‏ وعلى هذا فانه 

الاة ب 


لكي يقال أن رأس المال قد سلم يجب آن تكون هذه السلامة موجودة في تمام - 
الدورة الكاملة . أعني بذلك دورة التقليم ودورة الانتفاع والاستعمال ثم 
الاستبدال والاخلاف ٠‏ وعلى هذا تقهم سلامة راس المال على أنها تعني 
المحافظة عليه من حيث قوة استبدال العروض به ونفهم تكلفة المبيعات على أنها 
تكلقة استيدال واخلافالمبيعلا تكلقته التاريخيةالاصلية وتفهم «الاستهلاك» على 
إنه تكلفة واستيدال المستهلك لا تكلقته التاريخية الاصلية ويعبارة أخرى يجب 
تمسيل المبيعات يتكلفة استيدال المعروض المستهلكة في انتاج كلك المييعسات 
من عروض التجارة وعروض القنية ‏ لا بالتكلفة التاريخية الاصلية لثلك 
العروض المستهلكة أى يمعنى آخر لكي يسلم راس المال من حيث العروض 
المقتتاة يه من عروض تجارة وعروض قنية ‏ ولكي يقال أن هناك ريحا يجباولا 
تعويض قيمة المستهلك من تلك العروض في سبيل تحصيل الريح على اساس 
القيمة الاستبدالية الجارية أي قيمة الاخلاف ٠‏ وعلى هذا يتبع نظام ٠‏ التالي 
أولا »؟ غتآه :8 هذ عر في استعمال عروض ا 
عليه أن ثمن تكلفة المستهلك المستعمل يكون هى ثمن تكلقة استبداله ويحتسب 
الاستهلاك السنوي لعروض القنية على أساس التكلفة الاستبدالية الجارية ٠‏ 


البيع ضرورة لظهور حقيقفة الريح لا لحدوته والريميح 
ينشأ ولو م تتم عملية البيع والريح التقديري دجب ' 
أخذه في الحسبان كالريح التحقيقي ‏ : 


ما كان الربح ‏ في الفقه الاسلامي المحاسيي ‏ نماء. في المال.جاريا في 
الحول وسواء نض المال في آخر الحول وتحول من عروض الى نقد أى لم 
ينض وبقي المأال على العروض قان هذا النماء موجود في المال سواء كان هذا 
المال عروضا أو نقدا ٠‏ وكل ما قي الامر أن البيع يظهر هذا النماء وأن القيمة 
كانت خفية فظهرت بالبيع أي بقيت على خفائها .٠‏ فالبيع ضرورة لظهور القيمة 
الخقية ٠‏ وما البيع الا تبديل العروض التي هن قير جتس رأس المأل يجنسه 
فتظهر حقيقة الريح ٠‏ ولهذا لا يصح أن يقال أن الربح ينشا عند وقوع عملية 
البيع آى عندما تتم عملية البيع اذا فهمناه على أنه نماء-: بل يقال أن عملية 
البيع تظهر حقيقته ققط و العبرة عند التقويم بحدوث الربح لا بظهوره ا 
كان المال في آخر الحول نقدا أو على. عروض تجارة تامة الصنع أو في دور 
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الصنع أي عادة أولية فان الزيادة من قيمة النماء يها أى يتغير الاسعار وفوارق 
القيم هي ريح نضت تلك العروض أو لم تنض ٠‏ والعبرة همي بقيمة تلك 
العروض قي آخر الحول بيعت أو لم تبع ٠‏ 

لا شك في أن النماء والريح يصير متحققا بالبيع وينض المال ولكن. 
ليس معنى ذلك أتنا لا ناخذ في الحسبان الا الريح المتحقق فقط بالبيع وأنه اذا 
لم ينض امال ولا نريد الانتظار حتى ينض وتظهر حقيقة الريح بالبيع فاننا نغقل 
الربح الحاصل في اثناء الحول لعدم ظهوره ولعدم صيرورته متحققا للبيع ٠‏ 
توجد قدرة على الاستنماء والاسترباح ولا يمكننا بأي حال من الاحوال ان 
تغفل هذه القدرة الموجودة أى نضرب عنها صفحا ٠‏ أن هذه القدرة أى هذه 
القوة على الاستنماء والاسترياح تجعل المال ناميا يالقوة تقديرا وحكما وكل 
ما في الامر أن هذا النماء لم ينتقل بعد من القوة الى الفعل يالبيع فاننا لا تغقل 
هذه القدرة على الاستنماء والاسترياح ونأخذها 7 الحسبان تقديرا وحكما ٠‏ 
ويستوى في نظر الفقه الاسلامي المحاسبي في التقويم أن يكون الذماء والربح 
بالقوة أو بالفعل فكلاهما نمى وزيادة قي القيمئة يجب أخذها في الحسيان 
معرفة الملك ولمعرفة المالية بصرف النظر عما اذا كانت الارياح ببيع فعلي أو 
بدون بيع فعلي وكلاهما يدخل في وعاء ضريية الزكاة ٠‏ ( ؟١‏ ) 

' ان هذ هالعوامل الفعالة قي تحصيل الربح وهذه القدرات على 

الاسترباح تقوم وتقاس قي الفقه الاسلامي المحاسبي وينظر اليها يعين الاعتبار 
عند تصوير الراكز المحاسبية لاننا ننظر بعين الاعتبار عند تصوير تلك المراكز 
المحاسبية الى القيمة البيغية الجارية للاصول وكما لا ندع جانبا القيمة 
البيعية الجارية للأصول عند التقويم فاننا لا تدع أيضا العوامل الفعالة في 
تحصيل الريح وقدرات المشروع على الاستنماء والاسترباح ٠‏ 

ان عبدا أخذ الربح التقديري في الحسبان كالرميح التحقيقي من 
المبادىء الاساسية في النظرد بة الاسلامية في الرنح ويظهر أثز هذا المبدا 
واشدها في المحاسية الضريبية الاسلامية وذلك في وجوبي ضنريبة الزكاة في 
المال النامي حقيقة حقيقة أو تقديرا بالفعل أو بالقوة وسواء نض امال أو لم ينض فان 
الزيادة في قدمة 3 المال التامي ربح يؤخذ في الحسبان يصرف النظن هما اذا 
كانت هذه الزيادة متحققة أى تقديرية بالفعل اى بالقوة ‏ ويبيع او بدون بيع ٠‏ 
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ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء وانما يقع الخلاف بينهم في حول الريح اذا نض 
امال أى لم ينض هل يزكى الربح بحول أصل المال ويضم الى الاصل في الحول 
أم يرد قي الريح بحوله ؟ فعند المالكية « وحول ريح المال حول اصله مثاله 
أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها يعد 
شهر يعشرين فانه يزكى الان لأن الريح يقدر كامنا في أصله ( ١5‏ ) وفي 
الشرح الكبير ( ١١‏ ) : ان الريح حوله حول الاصل ويزكى لحول الاصل ٠‏ آما 
الغلة فيستقبل بها حولا مثل أجرة الدار المشتراة للتجارة لانها غلة لا ربح ٠‏ 
وأما القائدة فيستقبل بها حولا أيضا كما اذا اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم 
باعها بعشرين فالعشرة الزائدة لا تسمى ريحا اصطلاحا ولا تزكى لحول 
العشرة الاصل ٠‏ ويقول ابن سلام ( ١1‏ ) واما اذا كان المال في آأول السنة 
أقل من النصاب والاصل كرجل ملك في أول الحول خمسة دتانير أو أريعة من 
الابل واتجر في تلك الدناتيّر الخمسة قنمت حتى حال الحول عليها وهي 
عشرون فصاعدا ونتجت الابل الاربع فصارت خمسا ( ١7‏ ) أو اكش من ذلك 
فهناك قولان : قول آهل العراق واكشر اهل الحجان غير مالك ومن قال يقوله أن 
الصدقة لا تجب في شيء من هذا حتى يستانف حولا من يوم صارت: الزيادة 
في يديه ان كانت عن نتاج أو نماء أو هبة أى ميراث أى غير ذلك بعد أن تكون 
الزيادة تجب فيمثلها الزكاة واما مالك فانه ذهب المى ان ريح المال انما 
هى راجع الى أصله وان الاولاد من أمهاتها فجعلها لاحقة بها ٠‏ آما اذا كانت 
الزيادة ليست من ولادة ولا شف ( ربح ) ولكنها من فائدة استفادها مثل الهبة 
أ الميراث وتحوى ذلك فانه لا زكاة قي المال الاول ولا في الفائدة ولكنه يستائق 
به حولا من يوم استقادته اباها . وعند الحنفية : ( ١8‏ ) ويضم مستقاد عن 
جنس تصاب اليه + يعني اذا كان لله تصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه 
ضمه الى ذلك النصاب وزكاه به وقال الشاقعي رحمه الله لا يضم ٠‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا زكاة قي مال حتى يحول عليه الحول » ٠‏ 
وعتد الشافعية « ويضم ربح حاصل في آثناء الحول لأصل في الحول ان 
ينض بما يقوم به ٠‏ قلى. اشترى عرضا بمائتي درهم قصارت قيمته قفي 
الحول ولو قبن آخره ثلثماتة زكاها ‏ أما اذا نض دراهم أو دنانير بما تقوم به 
وامسكه الى آخر الحول قلا يضم الى الاصل بل يزكى الاصل بحوله ويفرد 
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الريح بحول ‏ ( 165 ) وفي شرح المنهاج : ( ٠١‏ ) « ويضم الربح الى الاصل 
في الحول أن لم ينض فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في 
الحول ولوقبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها آخره لا ان نض اي صار الكل ناضا 
دراهم أى دنانير من جنس راس المال الذي هو نصاب وامسكه الى آخر الحول 
أى اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله في الاظهر ٠‏ قال في المحرر 
فان!ا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة في آخر الحول 
فيخرج الزكاة عن مائتين قاذا مضبت ستة أشهر أخرج من المائة والثاني يزكى 
الريح بحول الاصل قلو كان. الناض المبيع به من غير جنس راس المال فهو 
كبيع عرض بعرض فيضم الرب ح الى الاصل ٠‏ وقي كتاب ١‏ الام » 
للشافعي ( "١‏ ) « الا ترى أنه لو اشترى عرضا بعشرين دينارا وكانت قيمته 
يوم يحول الحول اقل من عشرين سقطت فيه الزكاة لآن هذا بين أن الزكاة 
تحولت فيه وفي ثمنه اذا بيع لا فيما اشترى به » ٠‏ 

وعند الحنابلة « من ملك عرضا للتجارة فحال الحول وهى نصاب 
قومه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهى ربح عشر قيمته ٠‏ ( 177 ) / 
ويقول ابن قدامه ( "١‏ ) في بناء الحول على الحول في نصاب التجارة اذا 
اشترىعرضها الثجارة بتصاب منالاثمان أو بما قيمته نصابمنعروش التجارة 
بنى حول الثاني على الحول الاول لآن مال التجارة انما تتعلق الزكاة بقيمته , 
وقيمته هي الاثمان نفسها ٠‏ ولأن النماء في الغالب في التجارة انما يحصل 
بالتقليب ولى كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله 
يمتعها لأن الزكاة لا تجب الا في مال نام ٠‏ ويقول ( 54 ) في مسالة اجتماع 
زكاة النصاب من امال وزكاة نمائه بالاتجار : واذا كان في ملكه نصاب للزكاة 
فاتجر فيه قنمى أدى زكاة الأصل مع النماء اذا حال الحول ٠‏ وجملتةه ان حول 
النماء مبني على حول الاصل لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول كالسخال 
والنتاج ويهذا قال مالك واسحاق وابو يوسف , واما ابى حنيقة فانه بنى حول 
كل مستقاد على حول جنسه نماء كان أو غيره وقال الشباقعي ان نضت الفائدة 
قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستاتف لها حولا لقوله عليه 
السلام « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » ولذا أنه نماء جار قي الحول 
تابع لأصله في الملك فكان مضموما اليه في الحول كالنتاج » وكما لى لم ينض 
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لأنه ثمن عرض تجب عليه زكاة بعضة ويضم الى ذلك البعض قيل البيع فيضم 
اليه يعده كبعض النتاج ولأنه لو بقى عرضا زكى جميع القيمة قاذا نض كان 
أولى لأنه يصير متحققا ولأن هذا الربح كان تايعا للأصل في الحول كما لمم 
ينض فنضه لا يتغير حوله والحديث فيه مقال وهو مخصوص بالتتاج ويما 
لم ينض فتنقيس عليه ٠‏ والذي ناخذ به ( 55 ) . هى أن الريح يقدر كامنا في 
أصله وراجعا اليه وأن حوله مبني على حول الاصل لأنه تابع له في الملك فتبعه 
في الحول فيضم الربح الى أصل المال في الحول ولا يفرد الربح يحوله سواء 
نض المال أو لم ينض ٠‏ 

والشافعية يخالفون هذا القول اذا نض امال ويتفقون معه ان لم ينض , 
ويرد الحتايلة عليهم بأن المال اذا نما في أثناء الحول وبقي المال على العروض 
في آخر الحول زكيت جميع القيمة ٠‏ قفاذا نض المال كان أولى لآن الذماء يصير 
متحققا ولأن الريح ينض المال لم يتغير حوله لأنه تابع للأصل في الحول ولأن 
التقليب لا يقطع الحول ولآن النماء في الغالب في التجارة انما يحصل بالتقليب 
ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله بمنعها 
لأن الزكاة لا تجب الا في مال نام ٠‏ ش 


قياس التكلفة في القكن الاسلامي (1؟) 
مقهوم التكلقة في الققه الاسلامي 


تتناول الدراسة النقاط التالية : 
١‏ التكلفة والقيمة ٠‏ 
التكلفة في بيع المرايحة ٠‏ 
 '"‏ التكلقة في شركات المضارية ٠‏ 
التكلقة والقيمة الجارية ٠‏ 


6ه تغير الأسمار وقياس التكلقة ٠‏ 
١‏ التكلفة والقيمة. : ْ 


0 0 الفقه ال و ا لعاملات التفرقة بين ثمن 
1 ين 


فقيمة الشيىء ‏ من وجهة نظرهم ‏ تتحدد يواسطة القورى المؤثرة في 
السوق + وتفاس بالقيم التبادلية للاشياء . أما تكلفة الحصول على سلعة أو 
أو نقص بالاضاقة الى عا تحمله المشترى في سنبيل الحصول على السلعة اى 
الخسة ٠‏ 


يقول ابن عايدين : | 

هو الثمن هى المبلغ المدفوع في نظير السلعة ٠٠‏ سواء زاد على القيمة أو 
نقص ء بينما القيمة . ما قوم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان » (17؟) 

ودقول التهانوى : «٠‏ الثمن قد يكون مساويا للقيمة . وقد يكون زائدا أو 
ناقصا عنها ٠٠‏ ( فالذي ) يقدره العاقدان بكونه عوضا للمبيع في عقد البيع 
يسمى ثمنا . وما قدره أهل السوق » وقرروه فيما بينهم وروجىه في معاملاتهم 
يسمى قيمة » (58). 

ويقول ابن رشد : ه يحسب في الثمن ؛ ماله عين قائمة كالصيغ والكمد , 
وما أشيه ذلك ( أي ما يتكلفه الانسان في سبيل اجراء عمليات صناعية على 
السلعة ) قانه يبمنزلة الثمن » ٠١(55؟)‏ 


وهكذا يرى رجال الفقه الاسلامي ان التكلفة تتمثل في الثمن الذي اتفق 
عليه طرقاعملية المبادلة » بالاضافة الى ما يتكلفه المشتري في سبيل الحصول: 
على السلعة ٠‏ أما القيمة فهي ما تتحدد بواسطة القوى المؤّثرة في الاسواق » 
وثمن السلعة كما وضح فيما سيق قد يكون أى لا يكون معبرا عن قيمة السلعة 
وأنه يمفهوم ما يتكلفه المشتري في سبيل الحصول. على السلعة ء يعتبر مرادفا 
لفهوم التكلفة في المحاسبة ٠‏ ْ 

ولقد وضح في دراسة قياس التكلفة قي المحاسية ٠‏ انها تشمل المدفوع 
فقائل الحصول: على سلعة أو خدمة معينة , زائدا كل النفقات آلاخرى اللازمة 
لتهيئة هذه الخدمة أو السلعة للاستخدام في ممارسة النشاط ٠‏ وأن التكلفة 
بهذا المفهوم تمثل قيمة الشىء في تاريخ الحصول عليه » ولكنها في ظل تقلبات 
الاسعار ٠‏ التي تؤدي المى تذبذب القوة الشرائية للنقود » ليست بالضرورة 
تعبيرا عن قيمة الشىء في اية تواريخ لاحقة ٠‏ 
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بينما يرى رجال الفقه الاسلامي ان قيمة الشىء تتحدد بواسطة القوى 
المؤثرة في الاسواق ٠‏ وان تكلفة الحصول على سلعة ء قد يعبر آولا عن قيمتها 
في نفس التاريخ » ومن باب أولى في اية تواريخ لاحقة ٠‏ 

: مقهوم التكلقة في بيوع المرايمة‎  '" 

بيع المرايحة » هو بيع السلعة بالتكاليف التي بذلت في سبيل الحصول 
عليها مع ريح معلوم ٠‏ وقد اختلف الفقهاء في مفهوم التكلقة التي على أساسها 
يحسب الريح » حيث يرى اليعض حساب الربح على أساس التكاليف 
الصناعية » بينما يرى البعض الاخر حساب الريح على اساس التكلقة الكلية٠‏ 

وقبل تناول آراء الفقهاء حول ذلك يهمنى القول يآنهم استبعدوا مقابل 
عمل صاحب المنشأة في منشآته.حيث لم يعتيروه احد ينود التكلقة. واستيعدوا 
كذلك المبالخ التي ينققها صاحب المنشاة في شئونه الشخصية من اموال 
المنشاة ٠‏ 

يقول ابن رشد : « وأما ما لا يختص بالمتاع ( عمليات التجارة ) فانه 
لا يحسب في أصل الثمن ٠‏ كنفقته » وكراء ( أجرة ) بيته وكراء ركويه ٠‏ 

وأما ما يختص ( بعطليات التجار ) قان ما يتولاه التاجسر ينقسه لا 
يحسب قي التكلفة ٠ )5١(‏ 

قالتفقات التي لا تتعلق بممارسة النشاط لا تحسب ضمن نفقات المنشاة 
ولا تدخل في تكلفة السلعة , كنفقة صاحب المنتشاة , وآجرة مسكنه , 
ومصروقات انتقالاتة » وهذه النفقات تشبه الى حد كبير ما يسمى قي الفكر 
المحاسبي بالمسحويات ٠‏ التي هي عبارة عما يسحبه صاحب المنشآة من نقود 
أى سلع لاستعماله الشخصي ٠‏ ومن المعروف ان هذه المسحويات تسجل في 
الدفاتر لبيان نوع من العلاقة بين صاحب المنشأة ومنشاته . بعيدا عن 
الحسابات المعبرة عن نفقات المنشاة وايراداتها » كما ان محلها ليس حسابات 
الاستغلال » وانما الحساب الشخصي لصاحب المنشاأة , الذي قد يعد تخقيضا 
لراس المال اذا لم تحقق المنشأة ارياحا . حيث يعتبر صاحب المنشاة أو الشريك 
قيها قد سحب حِرْءا من رأسماله لانفاقه على نفسه ٠‏ 

كذلك قان عمل صاحب المنشأة في منشاأته لا يعتير من قبيل التكلقة لدى 
رجال الفقه الاسلامي . واذا كان الاقتصاديون يرون انمقايل مايبذله صاحب 


00 لكك 


المنشأة في منشأته من مجهودات يعتبر من قبيل التكلفة » انطلاقا من ان التكلقة 
لا تتمثل قي المبالغ المدفوعة فقط ٠‏ وانما تشمل بالاضاقة الى ذلك » بعض 
النفقات الافتراضية ٠‏ مثل مكافاة اللنظم ( صاحب المشروع ) عن المجهودات 
التى ييذلها في ادارة منشاته , لكن التطبيق المحاسبي الذي يعتمد في دراسة 
مكوتات التكلفة على الحدوث الفعلى ٠‏ لا على التصور الافتراضى » يرى ان 
التحديد السليم للربح بقضى بعدم اعتبار ذلك من قبيل التكلفة » ويتفق في 
هذا مع رجال الققه الاسلامي ٠‏ 

وفيما يتعلق بمفهوم التكلفة التي يحسب عليها الريح في بيوع المرابحة 
فيرى بعض الفقهاء ٠‏ انها تقتصر على التكاليف الصناعية . اما غيرما من 
التكاليف مثل تكاليف التسويق والادارة فتدخل ضمن التكائيف , لكن لا يحسب 
عليها نسبة الريح ٠‏ 

يقول ابن رشد : « ويحسب في ثمن السلعة ماله عين قائمة كالصيغ 
والكمد والقتل ( العمليات الصناعية ) فانه بمنزلة الثمن ويحسب له الريح ٠‏ 

واما ها ليس له عين قائمة ( ويتعلق بممارسة النشاط ) فانه يحسب في 
أصل الثمن : ولا يحسب له ريح » )١١(‏ 

وجاء في حاشية الدسوقي : « وحسب على المشتري ماله عين قائمة 
( العمليات الصناعية ) واما ما ليس له عين قائمة » ولكنه أثر زيادة في قيمة 
المبيع فانه يحسب ما خرج من يده فقط » (؟١) ٠‏ 

بيتما يرى اليعض الاخر من الفقهاء ان التكلفة التي يحسب عليها الربح 
تشمل جميع التكاليف المتعلقة بالسلعغة موضع البيع صناعية أى تسويقية أو 
ادارية » اي يحسب الريح على التكاليف الكلية ٠‏ 

تقول دنه .قال رن حنففة ون يون اهلان النالقة لتيل ذا نائة 
( انققه ) عليها ٠(١١؟)‏ 

ويقول ابن نجيم ٠٠‏ الاصل ان كل ما يوجب زيادة في راس ال مال 
( تكلفة السلعة ) حقيقة حقيقة أو حكما : يضمه الى ( التكلفة ) وكذا ما اعتاده 
التجار كاجرة السمسار ٠ )١55(‏ 

وبقول ابن عايدين : « والمعتمد 225201 التجان » ٠» )١6(‏ 

وبتحليل الآراء السابقة لرجال الفقه الاسلامي ء نجد انهم لمسوا المكونات 
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الاساسية للتكلفة » وربطو! بين بند التكلفة والوظيقة التي يخدمها يحيث يمكن 
القول ان التكاليف التي تزيد في عين السلعة تكاليف صناعية واما التي تزيد 
في قتمتها حقيقة أى حكما فتكاليف التسويق والادارة ٠‏ 

كما أنهم ناقشوا العلاقة بين التكاليف المبذولة في سبيل الحصولعلى 
السلعة آى فى انتاجها » وبين سياسات التسعير ٠‏ فمنهم من يرى الاخذ 
بالتكلفة الكلية في تحديد تكلفة السلعة ٠‏ كما في قول ابي حنيقة « يحمل على 
السلعة كل ما نايه عليها » » ومنهم من رأئى ان الريميح عائد للتكاليف 
الصناعية فقط ٠‏ وان الريح المتفق عليه في بيع المرابحة » يحسب على اساس 
التكلفة التي لها عين قائمة ‏ التكاليف الصناعية ‏ أى على ثمن شراء السلعة 
المعاد ميعها دون أاجراء عمليات صناعية عليها ٠‏ وهناك من رأى ان المبدا 
الذى يحكم في هذا الصدد «١‏ هو عادة التجار » على حد تعبير ابن عابدين 
السايق ٠:‏ 

: مقهوم التكلفة في شركات امضارية الشرعية‎  ' 


شركات المضارية الشرعية » كما تبدى منوجهة نظر رجالالفقه الاسلامي 
يقتصر نشاطها غلى العمليات التجارية » حيث يتشارك اكنان أو أكثر . آحدهما 
( أى بعضهم ) برآس مال فقط ؛ وثانيهما ( آى يعضهم ) يعمل فقط ( أى عمل 
ورأس مال ٠)‏ ْ 5" 

وقد تاقش الققهاء تصرقات المضارب التي يترتب عليها نفقات تعد من 
قبيل التكلفة اللازمة لمعارسة النشاط ٠‏ والتي سنجدها كما سيتضح من آراء 
الفقهاء تتعلق ببنود التكاليف التسويقية , مثل تكاليف التقل » والضرائب على 
المشتريات » ومسموحات المبيعات والمشتريات وتكاليف المرحلات التجارية التي 
يقوم يها المضارب ٠‏ 

فالتكاليف التي تلزم لتسويق السلعة كتكاليف نقلها من موضع الى 
موضيع يرى الفقهاء انها لازمة لتحصيل الربح ٠‏ وتعتبر احد ينود التكلفة » 
بينما التكاليف التي تلزم لتقل السلعة الى محل المشتري ٠‏ تقع على عاتق 
المشتري اما التكاليف التي تلزم لاعدان المبيع للتسليم الى المشتري كالكيل 
والوزن فتقع على عاتق الياتع ٠‏ 
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يقول الشلبي : « المضارب له ٠٠٠‏ ان يستاجر السفن والدوابي لحمل 
المال ».لان الربح يحصل يثقل المال من موضع الى موضع ولا يمكنه تلك 
بنفسه )١١(١‏ 

ويقول ابن قدامه : « واجرة الكيال والوزان على اليائع . لان عليه 
تقبيض ( تسليم ) المبيع ٠٠‏ واما نقل المنقولات ٠٠‏ فهذا على المشتري لانه 
يتعلق به حق توقيه » ٠‏ (7؟) 

كذلك تعتير من من التكلفة النفقات الشخصية للمضارب ٠‏ التي ينفقها 
اكناء قيامه بالرحلات التجارية ٠‏ يقول ابن قدامه : ٠‏ ينفق من المال بالمعروف, 
اذا شخص به عن البلد لان سفره لاجل المال . فكانت تفقته منه ٠‏ » 

قال احمد , ينفق على نفسه ٠‏ غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال ٠‏ فان 
كان معه مضارية اخرى ٠ ٠‏ فالنفقة على قدر المالين » *(58) 

كما يعتير من بتود التكلفة الرسوم الجمركية المدقفوعة عن البضاعة 
المشتراة ٠‏ ظ ظ 
ب رقعة ياسعار جميع 


. يقول ابى جعفر الدمشقى : « يستحب أن يسد 
البضائع قي البلد الذي يريد العود اليه بما يجلب , وكذلك بمكوس ( رسوم 
الجمارك ) البضائكم ٠‏ 

فاذ! اراد 00000 الذي يشترى منها ‏ 
وسعره قي البلد الذي يريد العود اليه . ثم يراعي الموّن التي تلزمه لحين 
الوصول » ٠‏ (1؟) ْ 

لقد لمس ابى جعقر يفكرته هذه ء ما يجب ان تكون عليه تصرقاتالمضارب 
الذي يسعى للحصول على الريح ٠‏ كما تنال الضرائب المدقوعة عنالمشتريات 
باعتبارها من ينود التكلفة ٠‏ ْ ّْ 

وهنا يثار تساؤل عن الزكاة المدفوعة باعتبارها ضريبة (60) ٠‏ تفرض 
في أموال التجارة والصناعة:: على صاقي الاصول المتداولة والريح : هفمزل 
تعتير من قبيل التكلفة آم لا ؟ ٠‏ 

. اختلف الققهاء في ذلك ؛ حنيث يرى ابن حجر ء أئها :من قبيل التكلفة » 
قيقول ه حسبت من الريح في الاصح كمؤن المال » )5١(١‏ 
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بيتما يرى آخرون انها تعتبر استعمالا للريح ٠‏ يقول الامام الشافعي : 
د واذا دقع الرجل الف درهم قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال 
عليها الحول وهي تساوى ألفين ؛ فالزكاة على رب امال في الالف والخمسمائة 
ووقفت زكاة خمسماتة . فان حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها ان 
كان مسلما ٠٠‏ والقول الثاني يحصى ذلك ( أي عدد السنين ) فان سلم ريحه 
أدرى زكاته كما يؤدي ما عر عليه من السنين » منذ كان في المال فضل )55(١»‏ 

كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : « ان زكاة القراض 
( راسمال المضارية ) من عند ريه ( صاحيبه ) ٠‏ الا أن يرضى العامل ياخراج 
زكاته منه ويحسبها ريه ( صاحبه ) على نفسه ء فلا تجبر بالريح كالخسارة , 
والعامل هو الذى يزكي ما نايه من الربح ٠‏ لسنة واحدة , ٠٠٠‏ لكن الذي لابن 
رشد فيا لمقدمات ٠‏ انهما ان ادارا ا العامل , لزم العامل زكاة حصته في 
الربح لكل عام يعد المفاصلة » (415) ٠‏ 

ويقول ابن قدامة : « وان دفع الى رجل الفا مضارية علىان الريح يينهما 
نصفان » فحال الحول وقد يلغ ثلاثة آلاف فعلى رب امال زكاة ألفين ٠‏ لان ربح 
التجارة حوله حول اصله ء ( وعلى المضارب زكاة حصته لانها له ) وليست 
ملكا كرب المال ٠‏ بدليل ان للمضاري المطالية يها ٠‏ 

ومن أوجب الزكاة على المضارب قانما يوجبها عليه اذا حال الحصول 
حين تبلغ نصابا بمفردها ‏ أى يضمها الى عا عتده من جنس امال 
والاثمان » (55) ٠‏ 

ويقول ابو الخطاب : « ويحتسب حوله ( نصيب العامل من الربح ) من 
عن يون لفرت +2 ولآايجب اخزاع زكاته حت يقيكن امال + لأن العبسامل 
يملك الريح بظهوره , قاذا ملكه جرى قي حول الزكاة , ولان من اصلنا ان في 
المال الضال والمقصوب والدين على مماطل الزكاة ٠٠‏ كذ! هنا» (40) ٠‏ 

ويقول ابن قدامه : « وليس عليه اخراجها ( زكاة المال ) قبل القسمة : 
كالدين لا يجب الاخراج منه قبل قبضه » والعامل ليس عليه زكاة في حصته 
حتى يقتسما ٠‏ ويستآنف حولا من حينئذ » (51)* 

ومن الآراء السابقة للفقهاء يتضح ان في زكاة المال قي شركات المضاربة 
رأئيين » حيث يرى اين حجر أثها من قبيل التكلفة بينما يرى الامام الشافعي في 
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إحد قوليه اين قدامه ( من فقهاء الحنابطه ) وابن عرفة ( من فقهاء الى ذهب 
المالكي ) ان الزكاة د تخصيص للريح ٠‏ وليست عبئًا عليه ٠‏ 

كما اختلفوا أيضا حول تحديد تاريخ بداية احتساب الحول الذى تجب 
في نهايته الزكاة على حصة المضارب في الربح ء حيث يرى ابو الخطاب 
والامام الشافعي وأين عابدين انه يبدأ حسابها من ظهور الربح لا تحققه , 
ويحصى عدد السئين التي انقضت قبل بيع السلع ثم تخرج الزكاة الواجبة 
عن عدد السنين التي مضت بعد اقتسام 'الربح ٠‏ بينما يرى ابن قدامة وابن 
عرفه انه يبدا حساب المدة منتاريخ اقتسام الربح ويستانفيها حولا من حينئذ» 

والريح توع من نماء المال . وان العبرة في النماء الخاضع للزكاة 
الواجبة » هى النماء التقديري ٠‏ ولذا فان الزكاة على الربح ‏ يهذا المفهوم ‏ 
ليست تكلفة » خلاقا لاين حجر من فقهاء الشافعية » وانما هي شبيهة يضريبة 
الدخل التي تعد استعمالا للريع » يؤيدني في ذلك طريقة حصاب الزكاة على 
حصة اللمضارب كما يمكن ان تستنتج من آراء الفقهاء السابقة ٠‏ 

واذا كانت الزكاة د تجب حتى في ظل حدوث خسارة في احدى السنوات » 
على عروض التجارة ( صاقي الاصول المتداولة ) » فارى ان تحسب لكسن 
يؤجل اخراجها حتى تتحقق ارباح في الاعوام التالية لتخرج من هذه الارياح, 
بؤيد ذلك راي الامام الشاقعي في آأحد قوليه الذييقضي بحساب الزكاة علىيرحصة 
للضارب في الريع مين تطير الرياع ودع اخراجها ( دفعها ) الا بعد اقتسام 
الارياح بين الشركاء ٠‏ 

ويجرى التطبيق المحاسبي والتشريع الضريبى على اعتبار ضريبة 
الارياح التجارية والصناعية ‏ ياعتبارها ضريبة دخل : استعمالا لل ربح 
وليسبت عبتا عليهء آي انها ليست من قبيل التكلفة » بخلاف الضرائب الأخرى؛ 
التي تتحملها المنشأة . فانها تعد من قبيل التكلفة , وهذا التطبيق يتفق مع رأى 
رجال الفقه الاسلامي فيما يتعلق باعتبار الضرائب من ينود التكلفة عدا 
الزكاة باعتيارها ضريبة دخل على رأي بعض الفقهاء ٠‏ 

وكذلك تناول رجال الققه الاسلامي ‏ ما يشبه الى حد كبير مسموحات 
المبيعات والمشتريات ٠‏ ومردوداتهما في المحاسبة ‏ حيث يقول ابن قدامة : 
ه ويرد بالعيب فيما وليه هو : وقيما ولي صاحيه وان ردت عليه السلعة يعيب 
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فله ان يقبلها . وله ان يعطي أرش ( مقابل ) العيب ٠‏ أى يحط ( يخصم ) من 
ثمنه ء لان ذلك قد يكون احظ ( احسن ) من الرد » (/!) * 

ودقول ابن رشد : « ومالك يفرق بين العيب اليسير والكثير » قيقول 
ان كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب ( الخصم ) » وان كان 
كثيرا وجبه الرد » (28) ٠‏ 

ويتضح من ذلك ان الخصم لعيب في المبيع آى المشكري ٠‏ يعتير تخقيضا 
لثمن الشراء أى البيع لأنه خصم من الثمن ٠‏ 

ويتحليل ما سيق من آراء الفقهاء . يتضح ان النقاش حول التكاليف 
في شركات المضارية ٠‏ قاصر على بنود التكاليف المتسويقية مثل الآأجور والنقل 
والمسموحات والضرائب ٠‏ والسبب في ذلك الطبيعة التجارية لش ركات 
المضاربة ٠‏ ْ 

ويذا يتضح أن مفهوم التكلفة في ييوع المرايحة ٠‏ وشركات المضارية 
تشمل الخدمات الفورية مثل خدمات النقل والعمالة » والخدمات قصيرة الاجل 
المستفادة من السلع المشتراه للاستخدام في عمليات التصنيع أو البيع ٠‏ 

أما الخسات طويلة الآجل المستفادة من الاصول الثابتة » فالواقع ان هذا 
العنصر من عناصر التكلفة , لم تكن قد ظهرت اهميته , فقد كانت الصناعة 
آنذاك حرقا يدوية يسيطة ٠‏ ومن ثم لم تمثلالاصول الثايتة» و الخدمات المستفادة 
منها تقطة نقاش بين رجال الفقه الاسلامي ٠‏ بيد انه ليس ثمة ما يمنع مسن 
استنياط رأى رجال الفقه الاسلامي في هذا الصدد من مواضع آأخرى غير فقه 
المعاملات ٠‏ ا 

فالاموال الموقوفة ‏ في الفقه الاسلامي - لا تقصد لجنسها » واثنما 
لتستخدم المناقع المستفادة منها في المصالح الموقوفة عليها » ويجب على من 
يرعىشئون الوقف المحافظة على مصدر المنافع ٠‏ لان الوقف مؤيد ٠‏ لا تتعطل 
مناقعه + الا اذإ تعذر الحصول عليها من مصدره ٠‏ يقول الامام الشافعي في 
توضيح كيقية المحاقظة على الدار الموقوفة وتوزيع ايراداتها : ه وعلى كل وال 
يليها » أن يعمر ها وهي من هذه الدارء ويصلح ما خاف قساده منها ويصلح 
منها مافيه الصلاح لها : والاستزادة في غلتها ٠٠‏ مما يجتمع من غلة (ايراد) 
هذه الدار . ثم يقرق ما ييقى منها على من له هذه الغلة » ٠)55(‏ 
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وهكذا فان النقص الحاصل في الدار الموقوفة , بسبب المنافع المتولدة 
منها » يجب أن يحجز مقابله من غلتها . حتى يمكن المحاقظة على مصدر تولد 
الايراد بالقيام بالاصلاحات اللازمة ٠‏ 

والأصول الثابتة تقتنى للاستفادة بمنافعها في ممارسة النشاط ومن ثم 
يجب احتجان قيمة هذا النقص من الايراد المتولد عن ممارسة النشاط بالتطبيق 
لراي الفقهاء في مصادر المنافع الموقوفة ٠‏ 

. وبهذا تشمل التكلقة في الفقه الاسلامي , تكلفة الخدمات التي اسهمت 

في ممارسة النشاط . سواء كانت خدمات فورية » أى قصيرة الاجل ؛ أو طويلة 
الاجل ٠‏ 


5 المتكلفة والقيمة الجارية في المققه الاسلامي : 


تناولت الدراسة في التقطة السابقة , مفهوم التكلفة من وجهة نظر رجال 
الفقه الاسلامي . وتبين انها تشمل جميع بنود التكلفة الملازمة لممارسة النشاط 
فكيف تقاس هذه التكلفة ٠٠‏ ؟ 0 

مقياس القيمة ‏ في الفقه الاسلامي ‏ هو النقود . وهذه النقود هي 
الَدُهب والفضة , أما النقود الوضعية ٠‏ فهذه تستمد قيمتها في التعامل » وتقوم 
بها الاشياء » حسب قانون اصدارها في المجتمع ٠‏ 1 

يقول السرخسى : «٠‏ الاموال التي لها صفة المالية . اجناس باعتي ار 
اعياتها » جنسواحد ٠‏ ياعتبار صفة. المالية فيها . والذهب والفضة . خلقها 
جوهرين للاثمان » )65١( ٠‏ 

ويقول ابن قدامة : ٠‏ الاثمان هي الذهب والفضة ٠‏ وهي قيم الاموال . 
. وراس مال التجارات » )61١( ٠‏ ' 

والتكلفة باعتيارها المقابل للخدمات . التي أسهمت في ممارسة التشاط:: 
تقوم وتقاس بالنقود ٠‏ ختى يتم تجانس التعبير عنها يلغة واحدة , هي النقود. 
فهل تقاس الكلفة على اساس ها بذل في سييل الحصول على الخسة , التي 
أسهمت قي ممارسة النشاط . ام على اساس قيمتها الجارية ٠٠؟‏ 

أساس التقويم في الفكر المحاسبى الاسلامي بصدد ميزانيات الاستغلالء 

عاالاات 


لتحديد قدر الزكاة الواجية » هو القيمة الجارية » وهذا رأي جمهور الفقهاء ٠‏ 
يقول أبو عبيد ين سلام « حدثنا كثير بن هشام ٠‏ عن جعفر بن يرقان 
عن ميمون ابن مهران قال , اذا حلت عليك الزكاة ٠‏ فانظر ما كان عندك من نقد 
أو عرض ( سلعة ) للبيع ٠‏ فقومه قيمة النقد . وما كان من دين في ملة ( على 
مددن موسي ) أحسية كم اطرح منه ها كان عليك من الدين » ثكم زك 
هما يقى » ٠‏ (05) 
وقال أيضا في الثمن الذي يجب التقويم به « قومه بتحى من ثمنه » يوم 
حلتقيه الزكاة . ثم اخرج منه زكاته » ٠‏ (55) 
ومن ثم تقاس تكلفة الخدمات الفورية بتكلفة الحصول عليها ‏ وثقاس 
تكلفة الخدمات قصيرة الاجل . على اساس القيمة الجارية للمستنقد منها قي 
ممارسة النشاط . اما تكلفة الخدمات طويلة الاجل المستنفدة في ممارسة 
'النشاط ٠‏ فتقاس بالفرق بين القيمة الجارية للاصول الثابتة في بداية الفترة 
وقيمتها في نهايتها ٠‏ 


تغير الاسعار وقياس التكلفة في الفقه الاسلامي : 


في دراسة تغير الاسعار » عن وجهة نظر رجال الفقه الاسلامي . سنجد 
اتهم فرقوا بين تغير الاسعار يسبب تغير عوامل العرض والطلب ؛ وبين تغير 
الاسعار الذي يؤثر على القوة الشرائية للنقود بالزيادة والنقص ٠‏ 

وقيما يتعلق بدراسة تغير مستوى الاسعار بسيب تغير عوامل العرض 
والطلب » أى حوالة الاسواق كما اسموه ٠‏ فان هذه لا اعتبار لها » ولا تؤخذ 
قي الحسبان ٠‏ 

يقول ابن رشد « قأما الزيادة بحوالة الاسواق ( تغير عوامل العرض 
والطلب ) , او النقصان بها ء فانه لا يعتير بها » ٠‏ (05) 

وأما ما يعترى وحدات التقود من تغير قوتها الشرائية بسبب التغير قي 
المستوى العام للاسعار زيادة ونقصا ء فهذا هو الذي نتناوله بالدراسة ء لانه 
يؤئر على تحديد المراكز المالية لتحديد قدر الزكاة الواجبة . كما يؤثر على 

الوقاء بقيمة المبيعات الآجلة » وقيمة القروض ء وأضيف ان له اثره على 

- 1١١75 ئ‎ 


القياس السليم للتكلقة التي تتم المقابلة بينها وبين الايرادات يهدقف تحديد 
الريح * 

وفيما يتعلق بالوفاء بقيمة المبيعات الآجلة والقروض » اذا تغيرت 
الاسعار وقت الوفاء ٠‏ تغيرا مؤثرا علىالقوة الشرائية للنقود بالزيادة والنقص 
فان الفقهاء اختلفوا قي ذلك ٠‏ حيث يرى البعض التمسك بالقيمة التاريخية 
( الاصلية ) بغض النظر عما حدث من تغير في القوة الشرائية للنقود ٠‏ يينما 
يرى البعض الآخر » ان الوفاء يجب ان يتم على اساس القيمة الجارية لا 
التاريخية ٠‏ 

بقول يرهان الددن محمود : « واذا غلت بأن زادت قيمتها ٠٠‏ او نقصت 
قيمتها ورخصت ء قالبيع على حاله , ويطالب بالدراهم يذلك العيار الذي كان 
وقت البيع » )55(١‏ 

ويقول ابن عابدين في الوفاء بقيمة القرض : «٠‏ يأخذ منه عدد ما اعطى 
لا يزيد ولا ينقص » (00) 

وجاء في مجمع الانهر : ٠‏ لى غلت قيمتها أى نقصت قيل القبض ٠‏ قالبيع 
على حاله بالاجماع ٠٠‏ ويطالب بنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع»١(51)‏ 

ومن هذه الاراء » يتضح أن هذا البعض من الفقهاء . يرى الاعتماد على 
القيمة التاريخية ٠‏ لقيمة المبيعات الآجلة أى القرض , حين الوفاء بهما اذا 
تغيرت الاسعار ٠‏ 

مسقنا نوع القن الآخر , الأخذ بالقيمة الجارية عند الوفاء » قال ايو 
بوسف : « عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ‏ في عقود البيع - ويوم 
وقع القيض ‏ في عقود القرض » )07٠١‏ 

ويقول اين عابدين « ان المفتى به ٠٠‏ وجوب قيمتها يوم القرض » (084) 
أي يوم الوفاء بقيمة القرض ٠‏ 

على ان هذا التغير في القوة الشرائية للنقود , انما يتعلق بالنقود 
الوضعية ( الورقية والمعدنية الان ) » وليس بالنقود الخلقية (الذهب والفضة)* 

يقول ابن عابدين : « والذي فهم من كلامهم ( أي الفقهاء ) ان الخلاف 
المذكور » اثما هى في الفلوس ٠‏ والدراهم الغالبة الغش » )١(١‏ 

وهما سبق برى الياحث ٠‏ ان النقود الخلقية ( الذهب والفضة ) يجب 


- ١١# ل‎ 


متها , عا تم التعاقد عليه عددا . أو مقايله من الذقد الآخر حسب سعر الصرف 
بينهما ٠‏ اما النقود الوضعية فتجب قيمتها ٠‏ حيث هي التيجرى بشاتها الخلاف 
السابق بين الققهاء ٠‏ 

وتطبيقا اذلك في قياس التكلفة , قان تكلقة الجهود المستنفدة قي ممارسة 
النشاط . يجب أن تتم على اساس قيمتها الجارية وقت الاستخدام ما دامت 
القوة الشرائية للنقود ‏ مقياس القيمة ‏ ليست ثايته » يؤيدتي في ذلك مأ 
سيقت الاشارة اليه من أن العيرة في التقويم عند اعداد المراكز المالية بهدف 
ريط ضريبة الزكاة . هى القيمة السوقية , وبذلك يتم التعبير عن قوائم نتائج 
المنشأة . والمركز المالي لها يوحدات نقد ذات قوة شراتية واحدة . 

ولقد سيق القول ٠‏ ان ما تجدد عن عروض القنية ‏ الآصول التثابئة ‏ لا 
يعتير ريحا ٠‏ بل فائدة تختلف في حكمها وصفتها عن ربح النشاط ٠‏ رغم أن 
كليهما يعتير نماء للمال . يمقهوم أن النماء ٠‏ هى الزيادة : 

ومن ثم فان الفرق بدن قياس تكلقة الخدمات المستتفدة من الأصول على 
ساس قيمتها الجارية » وقيمتها التاريخية يسمى فائدة من وجهة نظر ققهاء 
المذهب المالكي , وأرى أن يقرد لها حساب مستقل ضمن الاحتياطات الرأسمالية 
حيث انها لا تعتبر ريحا قايلا للتوزيع » ولا للخضوع للضرائي ٠‏ 

أما ما ينتج عن قياس تكلقة الخدمات المستنفدة قصيرة الاجل في ضوء 
قيمتها الجارية من ارباح ٠»‏ فانها مثل الارياح العادية قايلة للتوزيع 
وللخضوع لضريية الزكاة باعتيارها ضريبة المال النامي ونمائه ٠‏ 


- ١١8 


قياس الايراد من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامي (08) 


تتناول الدراسة التقاط التالية  :‏ 
١‏ - مقه وم الايران ٠‏ 
١‏ تت قياس الابراد ١‏ 


١‏ مقهوم الايركد: 


نماء الاموال في الفقه الاسلامي ‏ عدا الذهب والفضة ‏ يحتاج الى 
ممارسة نشاط استثماري ٠‏ يتحقق من ممارسته ايرادات . نحصل متها على 
الريح بعد استنزال التكاليف المبذولة في سييل الحصول عليها ٠‏ 

والايراد يمفهوم انه ناتج ممارسة النشاط , يمكن ان نستنيطه من حديث 
الفقهاء عن كيقية حدوث الريح في فقه المعامللت ٠‏ - 

يقول ابن رشد : «٠‏ الريح ليس بمتولد عن المال بنفسه كنتاج الماشية , 
وائما يحصل لصاحب المال من يائّعه بمبايعته اياه » ولو شاء لم يبايعة » )1١(‏ 

وجاء في حاشية قليوبي وعميرة ان «٠‏ الربسح يكتسب يحسسن 
التصرقف » ٠ )1١(‏ 0 

ويقول الزيلعى : « والمضارية ٠‏ دفع المال الى غيره ليتصرف فيه ويكون 
الريح بينهما على ما شرطا ؛ فيكون الريح لرب المال يسيب ماله » لآنه تمساء 
ملكه ء وللمضارب باعتيار انه تسيب لوجود الريح » )١١( ٠‏ [ ْ 

ويقول اين قداعة : « قولهم ان الريح تابع للمال وحده ممنوع يل هى تأيع 
لهما (المال والعمل) . كما انه حاصل بهما » )١١( ٠‏ 

وهكذا فان حدوث الريح يتطلب ممارسة نشاط . وحدوث عملية تبادل , 
وتفاعل راس المال والعمل . وقضلا عن ذلك يجب توافر حسن التصرف ء ومن 
ثم يمكن القول يأن الايراد الذي هو المقابل في عملية المبادلة » يستلزم تفامل 
راس ال مال والعمل , اى أنه ناتج ممارسة النشاط التشغيلي للمنشاة ٠‏ 


دك 8وزأ سه 


ولقد سيق القول عند دراسة مقهوم الربح في الفكر الاسلامي (15) بأن 
الريح يمثل نماء الاصول المتداولة ٠‏ بينما تماء الاصول الثايتة يسمى فائدة 
باعتبارها أموالا مستقادة دون بذل مجهودات مقايلها وانما حدثت نتيجة 
الاحتفاظ بالاصول ٠‏ ومن كم فاننا نستطيع التمييز بين ايرادات هممارسة 
النشاط التشغيلي » وهي التي يمكن التعرق عليها ‏ كما يرى الفقه الاسلامي 
بدراسة التفيرات في صاقي الاصول المتداولة بين نقطتين من الزمن » وبين 
ايرادات الاقتناء » وهي التي يحصل عليها المشروع نتيجة عممارسة نشغاط 
الاحتقاظ بالاصول * 


من خلال مراحل خلق الايرأد » يمكن التعرف عليه وقياسه من خلال 
ثلاث نقاط . تمثل كل منها تغير! في صور الثروة المملوكة ٠‏ فالانتاج يمثل 
اتعام عملية التاليف بين الخدمات والجهود بغية الوصول الى المنتج النهائي 
سلعة ام خدمة ٠‏ والبيع يمثل عملية تسليم السلعة أى .تقديم الخدمة واستلام 
المقايل » نقود! أى مكافئها . وتسلم النقود يمثل الحصول على المقابل في عملية 
الميادلة على وجه اليقين ء وهذه النقاط ٠‏ قد تحقق كلها بدون قواصل زمنية : 
كما قي المبيعات النقدية التي تحدث يمجرد اتمام مراحل الانتاج » كما قد 
تتسع الفواصل الزمنية بين تحققها ٠‏ 

فكيف يمكن قياس الايراد من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامي ؟ 

ستحاول التعرقف على كيفية قياس الايراد في الفقه الاسلامي بالاستنتاج 
من آراء الققهاء حول النماء الخاضع لزكاة المال » ومقهوم الاستبدال الذي 
يحقق ريحا لليائع » وتوزيع الارياح في شركات المضارية الشرعية ٠‏ 

وقيما يتعلق بالنماء (15) الخاضع لزكاة المال » فلا يشترط تحقق هذا 
النماء في صورة نقدية + بل يكفي أن يكون قابلا للتحقيق في صورة نقدية 
حتى يخضع لزكاة امال » رغم انه ما زال في صورة سلع لم يتم بيعها بعد ٠‏ 

يقول ابن قدامة : « ولم نعتير حقيقة النماء لكثرة اختلاقه » وعدم 
ضيطه ؛ ولان ها أعتبرت مظنته قيمته التقديرية ) لم يلتفت الى حقيقته» )1١5(‏ 


1١١١‏ سه 


ويقول أبن حجر : « ويضم الريح الحاصل اثناء الحصول أي مع آخرهة 
٠٠‏ الى الاصل قي الحول ٠*٠‏ لان الريح كامن أغين حتمةاء (5. 

وهكذا يتضح ان النماء الخاضع لزكاة المال لا يشترط أن يكون مدحققا 
في صورة نقدية + بل يكفي أن يكون قابلا للتحقيق » حتى يخضع لزكاة ا مال 
ويناء على ذلك يمكن القول , ان العبرة في التعرف على الايراد من وجهة نظر 
رجال الفقه الاسلامي » هى وقوع الحدث المادي الذي يؤدي الى امكانيية 
الحصول على الايراد 2 اي اتمام الانتاج في المنشآت الصناعية أى حدوث 
التقديم القورى للخدمة في المنشات التي تقوم بتقديم الخدمات الى الافراد٠‏ 

لكن تحقق الايراد في صورة نقود أو مكافئها » يعتبر ضرورة لتوزيسع 
الارباح من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامي ٠‏ حيث لا يجوز توزيع آية ارياح 
الاما تحقق منها في صورة نقدية ٠‏ 

يقول الزيلعي : « واذا علم المضارب بالعزل , ومال المضارية عصروض 
( سلع ) باع العروض , ولا ينعزل من ذلك لان له حقا في الريح ؛ ولا يظهر الا 
بالنض ( التحول الى نقود ) فثيت له حق البيع ليظهر ذلك » )١7( ٠‏ 

كما ان اقتسام الريح رهن بارادة الشريكين ٠‏ فلا يجوز لاحدهما الانفراد 
وأاخذ جزء من الريح دون علم الآخر . كما لا يصدح اقتسامه بمجرد ظهوره : 
وانما لا يد من الانتظار حتى انتهاء نشاط الفترة المحاأسبية حيث قد تحدث 
خسائر تعتص ما ظهر من ارياح ٠‏ 

بقول ابن قدامه : « واذا ظهر في المضارية ريح لم يجن للمضارب اخذ 
شىء منه بغير أذن رب المال » لا نعلم في هذا خلافا ٠‏ وانما لم يملك ٠‏ لان 
الربح وقاية لراس ا مال ٠‏ فلا يامن الخسران ٠‏ الذي يكون الريح له جابرا » 
فيخرح يذلك عن ان يكون ريحا » ٠‏ (148) 

وهكذا يتضح ان الارباح القابلة للتوزيع من وجهة نظر رجال الفقه 
الاسلامي » هي التي تتحقق في صورة نقدية نتيجة حدوث البادلة واتمام بيع 
السلع أو تقديم الخدمات ٠‏ 

وبناء على ذلك يمكن القول ان تحقق الايراد نتيجة حدوث المبادلة واتمام 
عملية البيع » ضرورة لتحديد الارباح القابلة للتوزيع من وجهة نظر رجال 


الفقه الاسلامي ٠‏ 
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واذا كان الايراد يتحقق نتيجة القيام يعملية ميادلة » فان عملية المبادلة 
تتضمن استيدال شيء بشيء ؛ أي تسلم المقابل للسلعة المباعة أى الضخدمة 
المقدمة ٠‏ ظ 

والاستبدال من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامي. يتضمن معاوضة يقصد 
من وراثها الحصول على الريح ٠‏ 

جاء في تفسير المثار : « أن الاستبيدال لا يكون شراء »٠‏ الا اذا كان فيه 
قائدة يقصدها المستيدل عنه ٠٠‏ ( فهو ) معاوضة بين طرقين يقصد يهها 
الربح » )١١( ٠‏ 

ويقول الطبرى في تفسيره قول الله تبارك وتعالى «ه قما ريحصت 

)0٠١( ٠ » تجارتهم‎ 

« الرايح من التجارة »؛ المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا هى انفس 
عنها أى من كمنها الذي يبتاعها به . فاما المستيدل من سلعته يدلا دونها » ودون 
الثمن الذي يبتاعها به » فهو الخاسر في تجارته » )0/١(‏ 

ويذا يتضح ان مفهوم الاستبدال من وجهة نظر الققه الاسلامي يتضمن 
معاوضة دبقصد من ورائها الحصول على الريح » ويتم ياستلام المقايل!لمنتجات 
المياعة ويجب ان يكون المقابل الذي يتم الحصول عليه أكير من التكاليف التي 
يذلت في سييله ٠‏ 1 

. ومن كل ما تقدم فان الايراد من وجهة نظز رجال الفقه الاسلامي ٠‏ يمكن, 
التعرف عليه وقياسه عند نقطة الانتاج بالقيمة التبادلية للمنتجات » وهو يهذا 
المقهوم يخضع لزكاة المال ٠‏ اما تحقق الايراد بالبيع فهذا ‏ من وجهة نتظضر 
رجال الفقه الاسلامي . ضرورة لامكائية توزيع الارياح بين الشركاء ٠‏ 

ولقد سيق القول اثناء تناول مفهوح الربح في ققه الزكاة : ان نماء المال 
امقيس على اشاس الثماء التقديرى أى التحقيقي ينقسم كما يرى فقهاء المذهب 
المالمكي المى ريح وغلة وفائدة ٠‏ 1 
اغا الريك فهو زيادة المبيع على ثنته الول ذهبا أى فضة + أو التحقق 
نتيجة اعادة تآجير مكترى للتجارة لشبهه يما يسمى في الفكر المعاصر. يتقديم 
وبيع الخدمات ٠‏ 
ماا ا - 


والغلة هي ما تجددت عن عروض التجارة يلا بيع لرقايها مثل ثمر شجر 
وايجار عقارات مشتراة للتجارة ٠‏ 

اما الفائدة فهي نماء عروض القنية ‏ الاصول الثابتة في المنشآت , 
والعروض المقتناة للاستعمال بالنسبة للافراد ‏ التي تنتج من ارتفاع قيسة 
هذه العروض أو جنى الثمار التي تنتج من بعضها ٠‏ 

ولقد أوضصحت آنذاك ان فقهاء المذهب المالكي رتبوا على ذلك اختلاف 
حكم كل نوع من الانواع الثلاثة للنماء من حيث الخضوع لزكاة المال فالريح 
يخضع لزكاة المال تبعا لحول اصله . أما القائدة والغلة فيستقبل بقيمتها حول 
من يوم استفادتها اذا يلغت تصاب الزكاة » بينعفا ذهب فقهاء المذاهب 
الاخرى الى اعتبار كل نماء في عروض التجارة ريحا خاضعا لزكاة المال 
بمجرد تولده بينما اعتيروا نماء عروض القنية ( الاصول الثابتة ) له سمته 
الخاصة وحكمه المختلف عن ريح عروض التجارة قي الخضوع لزكاة المال, 
حيث اذا بلغ تصاب الزكاة يستانئف به حول من يوم استفادته » ويه سذا! 
يتفقون مع فقهاء المذهب المالكي في مفهوم وحكم نماء عروض القنية وان 
اختلقوا في تسميته حيث وصفه الامام الشافعي بالغلة (؟1) ء واعتيره البعض 
الآخر أموالا مستفادة ("ل) أو فائدة (6/ا) ٠‏ 

واذا كان الفكر المحاسبي الحديث يحاول التمييز بين الريح الناتج 
من ممارسة النشاط التشغيلي للمنشأة . والريح الناتج عن اقتناء الاصول فان 
الربح الناتج ‏ عن ممارسة النشاط. الثشغيلي يشمل ما ذهب فقهاء المالكية الى 
تسميته بالريح والغلة معا . اما أرياح حيازة الاصول فهذه تشبه نماء عروض 
القنية قي القكر الاسلامي ٠‏ على ان التطبيق الضريبي: المصري وفقا للتشريع 
الضريبي يذهب الى اخضاع الأرباح المحققة بالفعل فني صورة نقود أو مكافثها 
للضريبة . سواء أكانت أرياحا ناتجهة عن ممارسة النشاط التشغيلى أو 
الاقتنائي للمنشأة , بينما يرى رجال الفقه الاسلامي ان أرباح العمليات ( ريح 
عروض التجارة ) تخضع لزكاة المال باعتبارها ضربية على رأس المال 
المتداول والربح وتستقطع من الدخل . عدا المالكية الذين يرون ان الفلة ‏ وهي 
ما تشبه الارياح العرضية ‏ يستقبل بها حول جديد اذا يلغت نصاب.زكاة يوم 
استفادتها هذا بغض النظر عما اذا كانت هذه الارياح محققة أى غير محققة 
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لان العيرة قي الفقه الاسلامي ٠‏ كما سبق » بالنماء التقديري ٠‏ 

اما تماء عروض القنية ( ارياح حيازة الاصول ) قلا تخضع لزكاة المال 
بمجرد تحققها كما يرى الفكر الضريبي المعاصر الذي يخضعها لضريية المدخل 
بمجرد تحققها ٠‏ وانما يستائف بها حول جديد ‏ تخضع للزكاة في نهايته ‏ 
من يوم استفادتها اذا يلغت نصاب المزكاة بغض النظر. عما اذا كانت محققة 
أو غير محفقة ٠‏ 

واذ! كان تحقق الارياح في صورة نقود أو مكافثها ضرورة لكي يمكن 
توزيع الارياح ٠‏ فان الفكر الاسلامي المحاسبي يرى قي هذا الصدد بالاضافة 
ألى تحقق الارياح » ان يكون التوزيع ياتفاق ارادة الشركاء » وان يكون 
الريح المحدد الذي تجري منه التوزيعات قد تم قياسه عن طريق مقايلة 
الايرادات يتكاليف الخدمات المستنفدة في ممارسة النشاط المقيسة قيمتها في 
ضوء القدم السوقية لهذه الخدمات ؛: حتى لا يتضخم الزيح المحدد نتيجة زيادة 
الاسعار . وبالاضافة الى ذلك يجب أن يستبعد من الارباح مقايل الخسائر التي 
قد تحدث . لان الريح وقاية لرآس المال » ومن ثم يجب استيعاد أية خسائر 
قبل القول بوجود الارياح ٠‏ 

يقول ابن قدامة : « وليس للمضارب ربح حتى يستوفى راس المال الى 
ريه » ومتى كان في المال خسران وريح جبرت الوضيعة من الريح سواء كان 
الخسران والربح في مرة واحدة ٠‏ أى الخسران في صققة والريح في أخرى , 
اى احداهما في سفرة والآخر في أخرى , لان معنى الريح هو القاضل عن راس . 
المال ٠‏ وما لم يفضل فليس بريح ٠‏ 

واذا ظهر في المضارية ربح » لم يجز للمضارب ٠‏ اخذ شىء منه بغير 
اذن رب المال ٠‏ لا نعلم في هذا خلافا . وانما لم يملك لان الريح وقاية لراس 
المال ء قلا يآمن الخسران الذي يكون الريح جابرا له » )075(١٠‏ 

ويقول الزيلعى : « والريح تابع ورآس المال أصل قلا يسلم الربح يدون 
سلامة الأصل ٠٠ ٠‏ فاذا هلك ما قي يده تبين انه ليس يراس المال وان ماأ:؛ 
اقتسماه ليس يربح » ان لا يتصور يقاء التبع يدون الاصل » ٠‏ (1/) 
وقي الفكر المحاسيي المعاصر , يقتضى القول يوحدة الارياح خلال حياة 
المشروع ٠‏ امتصاص خسارة احدى السنوات من ارياح سنوات سايقة أى لاحقة 
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و المشرع الضريبي المصري حينما نص على امتصاص خسارة أحسدى 
السنوات من ارياح السنوات السابقة أى اللاحقة لسنة تحقق الخسارة » قان 
هذا كان توفيقا منه بين استغلال السنوات الضريبية » ومبدا وحدة الارياح 
السابق » وطبيعي أن الاساس الذي يقوم عليه جبر الخسران من الربحع قفي 
القكر الاسلامى وهو المحافظة على سلامة رأس المال اقوى وأوضح عمسن 
الاساس المحاسبي او الضريبي السابقين ٠‏ 

وتبقى نقطة آخيرة تتعلق بالوفاء بقيمة المبيعات الآجلة في ظل تغيرات 
الاسعار وهل يتم الوقاء بقيمتها في تاريخ البيع أو في تاريخ الوقاء 
( السداد ) ٠‏ 

اختلف رجال الفقه الاسلامي في ذلك » حيث يرى البعض الوفاء بقيمتها 
في تاريخ البيع » أي قيمتها التاريخية » بينما يرى البعض الاخر الوفاء يقيمتها 
في تاريخ السداد ٠‏ ونؤيد رأى القائلين بالوفاء بقيمة النقود في تاريخ 
السداد » وليس عددها في تاريخ التعاقد حيث وضح آنذاك من الدراسة ان 
هذا الرأى هو المفتى به وهو رأى الجمهور ٠‏ 

ويترتب على الاخذ بهذا القول في ظل ارتقاع اى اتخفاض الاسعار 
حدوث قروق بالزيادة والنقص بين قيمة المبيعات المحصله وقيمتها المسجلة 
في الدفاتر وتعالمج هذه الفروق في مخصص يكونليعالجفيه أثر تغيراتالاسعار 
بالزيادة أى النقص يسمى مخصص تسوية التغيرات في قيمة العملة ٠‏ 

على ان الاعتماد على القيم السوقية في قياس الايرادات والتكاليف من 
كيه نظر رجال الفقه الاسلامي ليس مرده مراعاة آثر تغير الاسعار فقط ‏ 
وانما حتى في ظل افتراض ثبات قيمة النقود » فان استخدام القيم السوقية 
ش قي قياس الابرادات والتكاليف من وجهة نظرهم ضرورة للمحافظة على 
الطاقة الانتاجية للمشروع وعلى مقدرته الكسبية ٠‏ 

والريح المقيس على هذا الاسأس يخضع لزكاة المال ٠‏ لان العيرة في 
الخضوع لزكاة المال بالنماء التقديري , أما قابلية الريح للتوزيع »-فان رجال 
الفقه الاسلامي اشترطوا ضرورة تحققه في صورة نقدية حتى يمكن القيام 


ا ١ت‏ 


٠971 روح المعاني للالوسي  الجزء الاول » سورة اليقرة ص‎ )١( 

(5) مدارك التنزيل جقائق المتاويل للنسفي ٠‏ المجزء الاول ٠‏ البقرة ص *١8‏ 
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الانجلدو . ١1١51٠١‏ : 
د" دوسف القرضاوي ٠‏ فقه الزكاة . ج١‏ . ط١ا‏ . ص ٠١5‏ دار الاأرشاد » , 
بيروت , ١93155‏ »* 

٠ 5558 اين حجر » ج ا ص‎ )8١( 

(25) الامام الشافعي » الام . جا » ص 555 ..0غ1؟ ‏ دار الشعب ؛ 1518, القاهرة* ' 

(50) محمد بن عرفة الدسوقى , ج١‏ ء ص /الاغ , 6اغ؟ 

(42) أبن قدامة . ج ”7 . ص 3١‏ , لالا. * 

(44) المرجع السابق 2 ص ٠5١‏ 

(8) المرجع السايق » ج " ,ا ص ١77‏ 


1555- 


/40) المرجع السابق * ج © ,م ص قا ٠١‏ 

(44) أيت رشد ٠‏ ج ؟ ‏ ص ٠1917‏ 

(59) الاعام الشاقعي الام »اج ”# اما ص ٠5407‏ 

6 السرخسى , ج 7 ء ص 01917 

٠1070 اين قدامة » ج ؟ 2 ص‎ )0١( 

(00) أيى عبد بن سلام ‏ ص 087 ٠‏ 

(09) ابن رشد » ج ١‏ ص 15 , 7117 ٠‏ 

(58) برهان الدين محمود ٠‏ فتاوى الذخيرة البرهانية » محفوظ » ص 04* 

(054) اين عايدين » ج ١‏ ء ص ٠774‏ 
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« موضة » العصر في التعامل مع القرآن الكريم ما يسسية البعض 
« التفسير العمقي للقرآن » ٠‏ 

وهي تسمية فيها الكثير من الادعاء » ويكفى أنها تحتكر لقيار تفسيري 
بعينه صفة « العلمية » ء بينما تنزعها ‏ ولى بطريق غير مباشر ‏ عن بقية 
مناهج التقسير ٠‏ 

ولو تجاوزنا عن الابتداع الخطير في محاولات هؤلاء , وترققنا بهم , 
لقلنا أنهم يجتهدون لتفسير القرآن بالعلم ٠‏ 

ولى قلنا الحقيقة المجردة بشان ممارساتهم التي تدعى التجديد قانهم 
« يفسرون القرآن بالجهل » ! ٠‏ 

فالعظمة الحقيقية . والاعجاز المفحم في القرآن الكريم ٠‏ أنه كتاب عقيدة 
وتشريع , محكم الآيات » متسق الصياغة , مطرد الدلالة » لا تناقض فيسه 
ولا اضطراب ولا اختلاف ٠ ٠‏ ولى كان من عند غير الله لوجدو! فيه اختلافا 
كثيرا » ٠‏ 
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أما أن يزعم اليعض أن القرآن يحتوي الى جانب علوم الدين سائر علوم 
الدنيا ء فذئك تزيد في القول والفهم مردود ومرفوض ٠‏ وهى بالاضافة المى كل 
ذلك اتجاه منحرف في التفسير له جذروه القديمة التي تضرب لعدة قرون 
خلت في حقل التراث الاسلامي ٠‏ وليس يخفى هذا القديم أدعاءات التجديد 
أى الاقراط المعاصر في اخضاع الكثير من الآيات القرآنية لبعض معارف العلم 
الطبيعي المحدئة ٠‏ 

وليس يصرفنا عن هذا الفهم أن يحتج البعض علينا بقول الله تيارك 
وتعالى في كتابه الكريم : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ٠‏ فالآية الكريمة 
ليست تعنى أن القرآن قد حوى كل العلوم والمعارف جملة وتفصيلا ٠‏ ولكنها 
تعتى اشتماله على أصول وضوابط عامة ( كليات ) يعمل الناس على أساس 
منها وبستهدون بها ٠‏ أما التقاصيل والجزئيات فقد ترك الياب فيها مفتوحها 
للمجتهدين من المشتغلين بالعلوم المختلفة ٠‏ يكيفونها وفق مقتضيات الزمان 
الذي يعيشون فيه والمكان الذي يسعون علية ٠‏ 

وقي كتاب يعنوان « الاتجاهات النحرقة في تقسير: القرآن الكريم: » 
يتحدث المرحوم الشهيد الشبخ محمد الذهبي ( وزير الأوقاف المصري واستاذ 
التقسير يجامغة الأزهر سابقا ) عن قدم هذه الظاهرة في تراثنا التفسيري 
فيرد بداياتها الى عصر «اننهضنة العلمية العباسية » حيث ظهرت محاولات 
يقصد منها التوفيق بين القرآن وبين ما جد من العلوم ٠‏ ويضيف فضيلته أن 
هذه النزعة وجدت مركزة وصريحة على نسان الامام ابي حامد الغزالي (في 
القرن الثاني عشر الميلادي ) ومن سلك مسلكة من العلماء . فالغزالي ينقل 
عن يعض العلماء في كتابه « الاحياء » : أن القرآن يحوى سبعة وسيعيسن 
الف علم ومائتي علم ٠‏ اذ كل كلمة علم » ثم يتضاعف ذلك الى أربعة أضعاف 
أن فكل كلمة ظاهر وباطن ء وحد ومطلع » ٠‏ كما أنه يقول : « ان كل ها أشكل 
فهمه على النظار واختلف فيه االخلائق في النظريات والمعقولات . في القران 
اليه رموز ودلالات يختص آهل الفهم يدركها » ٠‏ ثم طيقت الفكرة عمليا ‏ 
ولا يزال الكلام للدكتور الذهبي .- وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي. 
ضمن تفسيره للقرآن » ثم جدت يعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من . 
القرآن وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم ٠‏ 1 
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اسرائدليات معاصرة ! 


عندما كان للاخياريين والقصاص مكانة في نقوس الناس , كانت 
تقولاتهم » رغم خروجها على المألوف » تجد هوى في هذه النفوس ٠‏ فكان 
البعض يفرط في الأخذ عنهم . ولا يرد لهم قولا ٠‏ ومن هنا فائهة يعد عصر 
الصحابة ( عصر التحوط والحرص والقرب من المصدر المصفى والمباشر 
للدعوة ) ٠‏ ومع مقدم محور التايعين . لصق با مقرآن من الروايات والقصص 
والاخبار مالا يتصوره عقل »: وما لا يجوز أن يفسر يه كتاب الله ٠‏ وقد عرفت 
أغاب هذه الدسوسات بالاسرائيئيات ٠‏ نظر! لارتباطها المباشر أى غير الباشر 
بمعارف السابقين من اهل الكتاب ٠‏ 

وعندما احتدم الصراع السياسي بين طوائف الأمة السلمة . راحست 
كل فرقة تضبغ موقفها السياسي بصبغة دينية لتفحم الفرقة ( أو الفرق ) 
: المناوكة ٠‏ وبيحثت كل فرقة عن دعم قرآني لموقفها + ومن هنا ظهرت محاولات 
مزل زئة دس الخرى ابسن بدو وما خارهية + بالاضافة ال مماؤلاك السنة + 
لتفسير القرآن ٠‏ 

ومع ازدهار حركة الترجمة والاطلاع والتعرف على الثقافات الأجنبية , 
وبلوغها الأوج في بدايات العصر العباسي ٠‏ انتقلت أخلاط من التراث 
الصوقي الهندي والفلسفي اليوناني الى الثقافات العربية الاسلامية الصماعدة, 
وراجت الأفكار التصوفية ( المستوردة ! ) في العائم الاسلامي في منتصف 
القرن الثاني الهجري ٠‏ وكان لا بد وأن تنتقل آثار كل هذه الدخائل الى تفسير 
القرآن الكريم ٠‏ فظهرت مناهج التفسير الصوقي النظري ٠‏ والتقسير الاشاري 
الفيضى ؛ وكلها اتجاهات تخرج بالقرآن ‏ في الغالب ‏ عن هدقه الذئ يرمي 
اليه » وتؤدي في النهاية الى خدمة الفلسفة والنظريات التصوفية » دون أن 
تقدم للقرآن شيثا الا هذا التأويل الذي كله شر على الدين والحاد في آيسات 
الله , كما يقول المرحوم الشيخ الذهبي ٠‏ 

وفي عصرنا الحديث ظهرت تلعلم سطوة وسيطرة » وأصبح التمحك فيه 
والتمسح في اعتابه دليل استنارة وقهم ومعاصرة ٠‏ ومن هنا كان انبعاث 
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وتضخم أتجاه قديم يبحث عن العلوم في صفحات الصاحف * واستهوت اللعية 
الكثيرين من اهل العلم الطبيعي ومن آهل العلم الشرعي على حد سواء ٠‏ 
واقتحم الميدان كثيرون لا هم من هؤّلاء ولا هم من أولئك ٠‏ 
وقد كان في الامكان التفاضي عن هذه الظاهرة القديمة المستحدثة ‏ 
بل والقبول بها لو انها وقفت عند حدود المعقول ٠‏ اتبعت القصد في قهسم 
بعض آيات .القرآن في ضوء مئجزات العلم المعاصر دون ميالقة أى افتعال أو 
تشويه اللنص القرآني ٠‏ وفكن ١ن‏ تبلغ الآأمور حدود الاقراط السفيه في القهم , 
والتتويل المريض للنص , والخلط القبيح بين 'الخراقة والعلم » فدون ذلك 
ويحتاج “الأمر الى الوقفة الصادقة , والعزمة الشجاعة . خاصة من المسلمين 
الدين حصلو! حظا وافرءا من علوم الدنيا التي يمتطيها كثيرون بالادعاء دون 
درية ويغير تبصر ء والتي أوشك التوظيف السيىء لمعطياتها أن يملا كتب 
الدراسات القرآنية وان يخلط محاولات التفسير الحديثة بالكثير مما يمكن 
تسميته « '«الاسرائيليات المعاصرة ٠»!‏ 
فرجل علم طبيعي ٠‏ يحمل درجة الدكتوراة » ويهوى الحديث عن عوالم 
الجن والملائكة الى حد تقديم احصاءات باعداك قاطني هذه العوالم ! » يؤمن 
أياتصال عام :الجن بعالم الاتسان ٠‏ ويعتقد فيما يسمى بالمس ! ويتساءل عما 
اذا كان هذا المس بالجسد أم بالروح ؟! ٠‏ ولكوئه ‏ بحكم شهاداته ‏ رجل 
علم فائه يقطع أن 'المس لا بد حنادث بالروح ء ودليله العمثي في هذا الشان أن 
الجان الذي خلق من نار فى مس انسانا بالجسد لأحرقه ! ٠‏ مثل هذا الدكتور 
المنتسب الى العلماء 'لا يخاطب بالمنطق العلمي لكنه يخاطب بمخطقه٠‏ و النصيحة 
التي توجه اليه اذا التقى بواحد من أصدقائه ‏ مهما كان مقدار شوقه اليه 
أن لا يأخذه في الأحضان والا غير ملايبسه ٠‏ فصديقه هذا أفسان ء والانسان 
خلقه الله من تراب ٠‏ والويل نه من مس صديقه اذا أصاب هذا الصديق بلل 
من مياه .المجاري في اللشوارع ء أو نزل عليه عرق من زحام المواصلات فتحول 
التراب الى طين ! ٠‏ 
وعالم دين في مصر ٠‏ محدث لبق ٠‏ كان ملو السمع البصر في وقت 
عا ء يحدث أن علماء الأرض و الكيمياء قد قدسى! الدليل على-ان آدم مخلوق 
من تراب ٠‏ قبتحليل 'التراب وجد أنه يتكون من عناصر أساسية هي نقسها 
كت 1 اس 


العناصر المكوتة للجسم البشري ! ٠‏ ويمنطق العلم الطبيعي أتحدث الى رجل 
العتم .الشرعي + فالتراب في مصطلحات العلوم ليس له تركيب كيماوى ثابت 
آى محدد » ذلك لأآن أي تجمع من الحبيبات الدقيقة للمعادن ( المكونات الأساسية 
لصخور القشرة الآرضية ) أيا كانت نوعياتها يمكن تسميته « ترابا » + واذا 
قيل أن المقصود هو التراب المكون من معادن الطين بصفة أساسية » فحسب 
علمي , وأنا من أهل التخصص ء أن هذه المعادن تتركب كيماويا من سليكات 
الألنيوم المائية » وحسب علمي أنْضا » وأرجو أن يردنى الى الصواب امل 
التخصص ٠‏ فان السليكون والألمثيوم ليسا من المكونات الأساسية لجسم 
الانسان ! , كما أن الكربون وهو أشهر العناصر المكوتة لأجسامنا البشرية 
غائب تماما في معادن الطين تلك ! + فأي تراب هذا الذي يؤذينا عالمنا الفاضل 
بهء ويجرنا تحت سحاباته الى تفسير عملية الخلق الغيبية المعقدة ( الدكيل 
'< الأكبر على القدرة الالهية ) بمعارفنا العلمية الساذجة ؟ ! ٠‏ وطغة اهل 
الشرع نساله : اليس من الخطا أن نخضمع ‏ ولو يغير قصد ‏ خالق الناموس 
لفعل الناموس الذي هى من خلقه » وأن نحاسب صانع القوانين بما تكتشفه 


نحن من هذه القوانين ؟ ! ٠.٠٠‏ 


الاعيب المفسرين بالعلم ! 


الحرفية ( أو التكنيك ) في اعمال أنصار التقسير العلمي للقرآن » تقوم 
على ساس من عدة مغالطات ٠‏ بعضها علمي ٠‏ وبعضها ديني ٠‏ 

جو ففي الجانب العلمي يتفافل همؤلاء عن التفاوت بين الفرضية , 
والنظرية » والقانون ٠‏ فالقانون علاقة محددة تريط يرباط الضرورة بين 
الظواهر أو بين عناصر الظاهرة الواحدة ٠‏ أما النظرية فانها صياغة عامة 
(عمومية) لتفسير آسباب وكيفية حدوث الظواهر ٠في‏ حين أن الفرضية تفسير 
أولي للظواهر يقوم على التخمينوا معقولية حتى ولو لم يمكن اثباته ٠‏ فالنظرية 
والفرضية كلاهما اذن قابل للتعدد وقابل للتغيير أيضا ٠‏ وبالمتالي فان في 
تفسير القرآن بهما تعريض له هو الآخر للتعدد والتبديل ٠‏ ظ 
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وقد يزعم مقسرونا المحدثون هؤلاء » وهصسم قد قعلوها , أتهسم 
لا يستخدمون الا ما ثيتت صحته من مكتشقات العلم لتفسير القرآن ٠‏ ولكن 
الملقت للتظر أن البيعض ممن يققون وراء هذا الزعم لا يستنكف أن يفسسر 
قول الله تعالى في سورة الأنيياء : « أى لم ير الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » باحدى الفرضيات البشرية التي تبحث قفي 
منشا واصل الكون » وتزعم أنه بدا في صورة غاز وآترية ودخان يملا الفضاء 
وينتشر فيه + ثم راح يتكدس في بؤرات تحت تآثير الدوامات والجاذيية 
ليكون الأجرام السماوية والكواكب التي نراها . وهذا يعتي أن الآأرض 
والسماء كانتا متصلتين ثم فصل الله بينهما ٠٠‏ فهل يجوز يناء هذا 
الاستنتاج الخطير على فرضية تقوم على التخمين ٠‏ كما أنها موضع خ للف 
شديد بين العلماء ؟ ! * ولعلم هؤّلاء » مجرد علمهم ٠‏ قان تلك الفرضية عن 
متشا الأرض والأجرام السماوية الاخرى والتي تنسب الى « كانط ولا بلاس » 
هي من نيت منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وقد مها كانط في كتيب له نشسر 
كن عاء #وقلاا ع وسائل ده لانشو:في ردك" للكق كما انها ممرشية التق 
علمي شديد وقاس ٠‏ بل هي في نظر العلم المعاصر فرضية ميتة ٠‏ أكثر من 
هذا فقد لحقتها عشرات الفرضيات الأكثر قبولا من العالم المعاصص. ومن بينها 
على سييل المثال الا الحصصر فرضيات شميدث » وفاى ٠‏ وليجوندا » وسي ء 
وأرهيتوس ٠‏ وأدجيورت ٠‏ وليتلتون 2 وكويير » وتشمير لين ومولتن » 
وجينز » وجيوفرى ٠‏ وكثيرين آخرين غيرهم ٠‏ ولعلم هؤلاء أيضا , ان كان 
العلم مقصدهم , فان المراجع الحديثة التي تبحث في منشا الأرض وأصل 
الكون لا تستحي أن تعلن أن مسائل أصل الآرض وطبيعة الكون لم تحل يعد ٠‏ 
واذا كان هذا هو .الوضع الصحيح والصارخ لأشهر ١الاستخدامات‏ المتعالمة 
والتي توظف من أجل تفسيرات عصرية ( ! ) للقرآن » فكيق يكون الحال 
مع المستخدمات الأقل شهرة . وكيف يكذب هؤلاء ويقولون أنهم لا يستخدمون 
في تفسير القرآن غير حقائق العلم ؟ ! ٠‏ 

وحتى لا يبقى البعض مصرا! على امكانية استخدام القوانين العلمية 
في تفسير القرآن » يوصقها أعلى معارف العلم المعاصر عن ناحيتي الاتضباط 
والقيول ٠‏ قانتا ننيه الى أن سممة العم 'الحديث أنه نسبي » وأن كل سا فيه 
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قابل للتغيير حتى القواتين ؛ ويكفي أن نذكرهم فقط بان قوانين نيوتن التسي 

تحكم حركة الاجسام صحيحة تماما من الناحية الشكليةولكنها مبنية على 
التقريب الكبير انا ما درست قي اطار نظرية النسبية الخاصة ٠‏ 

أعا في الجانب الديني فان مغالطات هوّلاء تبدا بالتزيد والمبالمفسة 
والتعميم ٠‏ فاذا صادقتهم آية تتحدث عن الشمس أو القمر أو النجوم فذلك 
دليل على تضمن القرآن علم الفلك ٠‏ واذا قرءوا كلاما عن الجبال أقحمو| 
علوم الجيوفوجيا عليه ٠‏ أما اذا تعاملوا مع نص عن الرياح ٠‏ والسحاب , 
والماء ٠‏ والأنهار ٠‏ فذلك في عرفهم ووفق فهمهم فيض من علوم الرصد 
الجوي ٠‏ والنبات ٠‏ والحيوان ٠‏ والتغذية » والري . والهيدروليكا ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ 
ولعل من أطراف ما يذكر في هذا الصدد أن واحدا من الذين يسرفون فسي 
مسخ القرآن ياسم العلم ٠‏ ويهوي ( العصرنة ) ويتزيى يأزيائها مقمسرا 
ومتفلسقا ومهوما أبضا ٠‏ عندما عرضت له آيأت من سورة الغاشية يقول فيها 
الحق تبارك وتعالى : « أقلا ينظرون الى الابل كيف خلقت , والى السساء 
كيف رقعت ؛ وألى الجيبال كيف نصيت » والى الأرض كيف سطحت » ٠‏ علق 
يقول بالحرف الواحد : « وهذه هي علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا 
والجغرافيا كما تعرقها الآن » !! ٠‏ 

وهم أيضا يلجاون الى نزع الآيات القراآنية من سياقها ويسيئون 
تفسيرها حتى تلتقي مع هواهم ٠‏ فعندما يتحدث الحق تبارك وتعالى عسن 
مشاهد يوم القيامة ٠‏ يوم الفزع الأكبر » حيث تتوقف القوانين الكونيية. 
وتتعطل التواميس . ويصف الجبال التي يظنها الناس ‏ من شدة الهول - 
ثابتة بأنها تمر سر .السحاب , فذلك في رايهم دليل على اتفاق القرآن منع 
العلم الحديث في شأن دوران الأرض * 

ثم انهم يلحاون أيضا الى التأويل السخيف ( المعتسف ) لصرف النص 
القراني عن دلالته اللباشرة » كمثل زعم بعضهم بأن قوى الطرد المركزي وقوى 
الجاذبية هي الأعمدة غير المرثية التي ترفع السماء قوقنا والتي عناها الله 
تبارك وتعالى في قوله : « الله رفع السماوات بغير عمد ترونها » . وكمثل 
زعم البعض الآخر أن القرآن سيق بالحديث عن امكانية: انشطار ( تحطيم ) 
الذرة واطلاق طاقاتها الرهنية حيث يصف الله نار جهنم في سورة الهمزة 

تا ااام 


« يالحطمة » ,أي التي تحطم الأجساد التي تلقى فيها ٠‏ 

وعندما يصل ينا تحايل ابتداعات هؤلاء الى هذا الحد . فان سؤالا 
حول الموقف الصحيح للمسلم المعاصر من الاشارات القرآنية الى المشاهصد 
المادية والظواهر الكونية قد يتار . واذا آثير فلا به لمه من اجابة ٠‏ 


مشاهد الطبيعة في القرآن ٠‏ 


و سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » * 
(قصلت ‏ 55 ) 
و قل سيروا الأرض فانظ روا كيف بدا الخلق » ٠‏ 
( العنكبيوت 7 ٠١‏ ). 

توجيه قرآني صريح باعتماد المشاهدة والنظر وسائل لادراك الايداع 
في خلق الله ٠‏ 

فاذا أضفنا الى ذلك الدعوة المتكررة في كتاب الله التفكير في الكثير معن 
مشاهد الكون التفصيلدة التي تعرض للانسان في حياته اليومية ٠‏ كالليل 
والنهار » والسحاب والمطر ٠‏ والأنهار واليبحار , والأرض والجيال ٠‏ 
والأنعام والابل » والقمر والشمس . ٠٠٠٠‏ الخ , لأدركنا أن أحد المداخسل 
الى تأكيد ألايمان أو تنميته أو ايقاظه يتمثل في المتابعة الواعية المتعلقة 
المتدبرة كلموجودات المادية في الكون ٠‏ 

وتوجيه القرآن - لمن يفقه ‏ يؤكد أن البحث عن حقائق الكون ؛: 
والقوانين التي تضبطه ٠»‏ يتم بالسير في الأرض وبالنظر في الآفاق ٠‏ وليس 
يتم بالنظر في آيات القرآن وسوره ٠‏ وتلك هي نقطة الخلاف الأولى 
الأساسية مع الذين يزعمون أن القرآن جمع علوم الآولين والآخرين "٠‏ 

فان! سرنا في الأرض + وتنظرنا في الآفاق . وتحقق لنا يعض حأ نقصده 
من الكشوق العلمية وتوصلنا الى تأكيد بعض النظريات أو القوانين التي 
تفمس وتحكم الظواهر الطبيعية التي نراها أى نتعامل معها . فمن وجهة النظر 
الدينية » نكون قد وصلنا الى موضع العظة والعبرة » والتفتنا الى آيات 
قدرة الله ودلائل وحدانيته ٠‏ أما أن يلجا البعض الى تجاوز هذا الهدف, 

اس 


واتباع الخداع والتحريف ٠‏ ومحاولة رد هذه المكتشفات ‏ بأثر رجعي - 
الى القرآن » والادعاء بأتها قد وردت فيه بكل خباياها ويكل تقاصيلها , فذلك 
زعم يستحيل القبول به ٠‏ بل ويحرم السكوت عليه ٠‏ وتلك هي نقطة الخلاف 
الأساسية الثانية مع “صحاب بدعة تفسين القرآن بالعلم ٠‏ 

ومنهج القرآن » ومنطقه , وأسلوبه في عرض المشاهد الكونية » ترجح 
كلها ما أذهب اليه ٠‏ قالفرآن ياعدياره كتاب دعوة وهدى . يوحة الحديث 
الى الناس كافة » على اختلاف ثقاقاتهم » وتفاوت الوغي لديهم . وتنوع 
تخصصاتهم ٠‏ ولما كانت العيرة والعظة والتسليم بقدرة الله وبالتالي وحدانيته 
هي الأمور.المستهدقة من العرض القرآني , فان ما يطرحه القرآن في هذا 
الحددف لا معفق 1 كوخ متها فداك يوفية 'نيركها' الجضع ب ولا حففي عليية 
لحة الأنداع فيها وكيس فى وسع أي منهم أن ينك النظام الممكم الذي تجري 
على "آساس منه ٠‏ وليس يلزم أن يكون الانسان متخصصا أو باحثا أى حتى 
( متفذلكا ) ليصل الى ادراك كل هذا أو بعضه ٠‏ 

واتقف على سبيل المثال أمام قوله تعالى في سورة يس : « وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار قاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدين العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا 
الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الأيل سايق النهار وكل في فتك يسبحون» ٠‏ 
مثل هذه الحقائق التي يعرضها القرآن في هذه الآيات لا يستدعي ادراكها ولا 
التسليم بها أن يكون الانسان على معرفة بعلم الفلك . ولا بالقوائين التي 
تحكم حركة النجوم والكواكب » ولا بنظام المجموعة الشمسية أو العلاقة بين 
أقراد هذه المجموعة . ولا بدوران الأرض حول الشفس ؛ أو دوران القسسر 
حول الأرض ؛ ولا بالأوضاع النسبية بين هؤلاء جميعا ٠‏ بكل ما يترتب عليها 
من تحولات الليل والنهار . وتغير الصورة المرئية للقمر من بدر الى ترييع الى 
هلال فمحاق ٠٠-٠١‏ الخ ٠‏ وبالتالي فان اكتشافنا اللاحق للقوانين التي تحكم 
هذه الظواهر الكونية , ليس يضيف شيئًا الى مدلولات النص القرآني , مأ لم 
يتوفر قصد الافتعال ٠‏ كما أنه ليس يزيد أى ينقص من الابهار الذي أصاب 
المؤمن الذي التفت الى هذه الظواهر ٠‏ ذلك لأن العظمة في أية ظاهرة تتمثل 
قي وجود الظاهرة ذاتها وليس في اكتشياف القانون الذي تقوم عليه ' 


كت عه 


ونأخد مثالا توضيحيا آخر ء أكثر قريا من أقهام عامة الناس ٠‏ وأيعد 
ما يكون عن نطاق الخلاق بين العلماء ٠‏ قالقرآن يصف شهد التحل يأن 
د فيه شقاء للناس.» . فخري علينا البعض يدعي أن قي هذا سبقا للقرآن 
في مجال الاكتشاف العلمي الطبي ٠‏ ولكن الآمر . في الحقيقة . أبسط من هذا 
يكثير ٠‏ فنتيجة استخدام عسل النحل تجرية يومية قحة يمكن لآناس كثيرين , 
أطباء أو مطببين أو حتى يشرا عاديين ٠‏ أن يتبينوها وأن يسجلوها كظاهرة 
غذائية طعية وأن يستفيدوا! منها ٠‏ والقرآن ان أوردها ضمن آياته لا يوردها 
لمجرد تسجيلها في حسايه أو في قائمة سيقه . ولكن لبيان سيق فضل الله 
على خلقه من جهة ؛ ولحتهم على التفكير والتدير والبحث عن الآأسياب وراء 
ظواهر الكون وحقائقه من جهة ثانية - فعظمة الحق ‏ جل وتبارك وعلا - 
تسيق يخلق الظاهرة ذاتها ووضعع قوانينها . أما عظمة الانسان ٠‏ الذي هو 
من روح الله فتلحق باكتشاف القوانين والأسباب والاستفادة ع» من 
الظاهرة المسخرة له ومن أجله يقدرة الخالق جل شانه ٠‏ 

والنتيجة المنطقية لكل ما تقدم أن المصادمة بين حقائق العلم وبين 
نصوص القرآن غير واردة * ذلك لأن القرآن قد اقتصر على توصيف الظواهر 
المادية والطبيعية والكونية ٠‏ بينما أحال ما يتعلق بتفسيرها أى تقنينها الى 
التدير والتعقل وها يشابههما من القدرات التي أودعها خلقه من بني 
الانسان + وحسسبب المسلم تمسكة بهذه القاعدة البسيطة . حتى لا يجهد نقفسه 
في غير نفع في مطاولة العلم بالقرآن , أى تشويه القرآن بالعلم , أى اقتعال 
التوفيق بين نصوص القرآن الواضحة المباشرة وبين نظريات العلم المعقدة 
المتغيرة ٠‏ 


م :ات 


( مناقشة لبحث نمطي ) 


يتناول البحث الذي بين أيديذا والمعنون ب ( أساليب تداول السلطة في 
الدولة العربية الاسلامية ) علا مسألة مهمة في صدر تاريختا الاسلامي , 
ويحاول في صفحات معدودات لا تتجاوز الخمسة والعشرين أن يحسم كثيرا 
من القضايا الخطيرة والتعلقة بتجربة الحكم في المعصرين الراشدي والاموي 
وفي كثير من الاحيان يكتفي بالرواية والروايتين ٠‏ وبالتعليق الذي يصدر عن 
ياحث معاصر ء لكي ما يليث أن يصدر حكمه الذي ياخذ ‏ احيانا - صفة 
الحسم 5 

ولستا هما نديد دتائشة مقسلة لدرقات النحةوانا اقوفت 
قليلا ‏ عند يعض الملامح الاساسية فيه منهجا وموضوعا ٠‏ 

والبحث المذكور لا يعدى أن يكون نموذجا للمنهج الاستشراقي في دراسة 
التاريخ الاسلامي . وهى منهج يقوم على فحص هذا التاريخ من الخقارج » 
ويتكىء على قدر كبير من مواصفات العصر » محاولا أن يعاين الوشائع 
التاريخية من خلالها ٠‏ دون أن يبذل جهدا يذكر لسيب أى آخر ‏ في التوغل 
قي صميم التركيب التاريقي للوقاشع » أى ادراك المناخ الطبيعي الذي تخلقت 
قيه ء لفهم مسيرتها وصيرورتها ومتحنياتها ٠‏ 

جامعة الموصل ) ٠‏ 


س١6‎ 


ولكته تموذج ( معتدل ) + ومن ثم فهو اولى بالتقاش ٠٠‏ قاما النماذج 
المتطرفة على طريقة الاب اليسوعي ( لاماتس )و ( دوزى ) و ( كريمر : 
و ( موللر ) وتلامذتهم ٠٠‏ قان تطرقها البالغ هو الذي يتكفل ياسقاطها من 
ميدان البحث العلمي الجاد » ويخرجها من اطاره . قلا تستحق نقاشا ٠٠‏ 

وما دام الباحث قد جعل اعتماده الاساسى على ( الطيري ) في كتايه 
( تاريخ الرسل وّالملوك ) ٠‏ باعتباره المصدر الأم لمعظم البحوث التي عالجت: 
القرون الثلاثة الاولى من تاريخنا ‏ قسنعتمده مرة اخرى مصدرا اساسيا في 
مناقشتنا هذه . مع ملاحظة أن ما كل ما أورده الطيري صوايا ٠٠‏ قائه هو 
نقسه يحذر في مقدمة كتابه الكبير:من التسليم المطلق برواياته « قما يكن في 
كتابي هذا يقول الرجل ‏ من خبر ذكرناه عن بعض الماضين » مما يستنكره 
قارئه أو يستشتعه سامعه : من اجل انه لم يعرق له وجها صحيحا ٠٠‏ قليقهم 
أنه لم يوت بذلك من قبلنا ٠‏ وانما أتي من بعض ناقليه الدنا » وانما أدينا ذلك 
على نحو ما ادى الينا ٠ .٠+‏ 


والبحث الاسلامي اليوم ‏ بحاجة الى البناة . الذين يمل كون الحس 
النقدي يطبيعة الحال . اكثر منه الى النقاد ٠٠‏ ان قضايا كثيرة في تاريخنا 
وفكرنا ٠‏ ينتظر قزننا العشرون ٠‏ هذاءمن يكشف النقاب عنها . أوى يعيد 
عرضها بالاسلوب الذي يمكنه من ايصال الصوت الئسمع هذا القرن وقؤّادو* 

أما ملاحظة معطيات الآخرين . كشقا عن خطأ فيها- ودقاعا عن قيمه في 
تاريخنا وفكرنئا . فييدو امرا ثانويا ٠٠‏ ولن يحتل الخط الامامي الا بعد ان 
يتم اتجاز القدر“الاكبر من مساحات البناء ٠‏ 

عع ذلك + فاق العملية النقمة نا وات تتفين قدرًا هن الأخجاز: الياتي 
قي جانب ما من جوائب الفكر او التاريخ ٠-٠‏ تغدو جديرة بالممارسة هي 
الاخرى . شرط الا تكون هدفا بحد ذاتها ٠‏ ( 

)١( 

في موضوع المعارضة التي جويه يها انتخاب ابي بكر (رض الله عنه ) 
للخلافقة ترد هذه العبارة ٠٠ ٠‏ ورغم تخلف علي بن ابي طالب وبعض بني 
عات عن الننة اقتره كذ المن لم عضا وزسنة شوو عل هسنا يروي 


15د 


الطيري )١(‏ . ريما يسيب اعتقاد علي بانه احق من غيره بالخلافة لقرابته من 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وبسبب خلاف نشب بين زوجته قاطمة 
وابي بكر الصديق حول حقها في ميراث الرسول على ارجح الاقوال ٠.٠١‏ 

لكننا يرجوعنا للطبري مرة اخرى ستجد أنقسنا أمام تيار اخر » مضادا 
من الروايات . يؤكد ( اسراع ) علي ( رضي الله عنه ) يانتخفاب ابي بكر 
منذ الايام . بل الساعات الاولى ٠٠‏ وانه يتوجب علينا في حالة كهذه 
أن نعرض للتيارين معا . ونقلب الروايات على وجوهها جميعا ٠٠‏ ألا نقف 
عند وجه واحد للواقعة التاريخية . بل ان ندور حولها متمعنين من اجل 
رؤية جوانبها جميعا ٠٠‏ وبعد ذاك يمكن أن يجِيء ٠ه‏ الحكم » أو ( الترجيح ) 
التاريخي ٠‏ لاقيلهءياية حال من الاحوال ٠٠‏ ان عرض التيار المصاد مسن 
الرويات في تحليل الواقعة التاريخية لا يلغي تركديها ويمسه باشارة سحرية 
فيغير مكوناته ومساحاته تغييرا كليا . وائما سيحدث ‏ اذا صح الدعبير ب 
تخفيفا في اللون ٠‏ ويمنح القارىء درجات لونية ( توتات ) آقرب الى الواقع 
واكثر موضوعية ٠‏ 

ما الذي تقوله معطيات هذا التيار المماكس من الروايات ؟ ! 

ثمة نصوص عديدة يمكن أن نمثل لها يهاتين الروايتين فحسب : « قال 
عمرى ين حريث لسعيد ين زيد : أشهدت وقاة رسول الله (ص) ؛ قال :نعم 
قال : قمتى بويع ابو يكن ؟ قال : يوم مات رسول الله ء كرهوا أن يبقىا! يعض 
يوم وليسوا قي جماعة ٠‏ قال : ( قهل ) خالف عليه أحد : لا ٠‏ الامن ارتد , 
أو قد كاد أن يرتد ٠‏ لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الاتصار ٠‏ 
قال : قهل قعد أحد منالمهاجرين ؟ قال : لا . تتايع المهاجرون على بيعته من 
غير أن بدعوهم (5) » * [' 

وعن حبيب بن ابي ثايت قال ه كان علي ٠‏ اذ أتي فقيل له : قد جلس ابو 
تكن اللبيكة :خوك فى قنيضو ها عليه ازرار ولا رداء » عجلاً» كراهية أن 
بيطىء عنها . حتى بايعه ثم جلس اليه وبعث الى ثوبه فاتاه قتجلله . ولزم 
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لأماذتها عليك خيلا ورجالا ٠‏ ققال علي : يا ايا سفيان طاما عاديت الاسلام 
واهله قلم تضره بذاك شيا ٠‏ أتا وجدنا ابا بكر لها اهلا » (6) * وتقول الرواية 
الاخرى انه «لما اجتمع الناس على بيعة ابي بكر ء اقبل ابو سفيان وهى يقول : 
واللدانيلأرىعجاجة لا يطفئها الادم !! يا آل عبد مناففيمابى بكر من اموركم؟ 
اين المستضعقان ؟ اين الاذلان علي والعباس ؟ وقال : ابا حسن ٠‏ ابسط يدك 
حتى ابايعك ٠‏ فابى علي عليه ٠٠‏ وزجره وقال : انك والله ما أردت يهذا 
الا الفتنة وانك والله طالما بقيت الاسلام شرا ٠‏ لا حاجة لنا في نصيحتك» )0(٠١‏ 

ثم عاذا يعد ؟ لا بد أن يكون لهذا ( التوافق ) السياسي بين الرجلين . 
والمنيثق عن الارضية العقيدية التيصهرتهما وصاغتهما على عين الله ورسوله 
٠٠‏ هن محردود تاريخي : اشد تمنعا على النقد والرقض من المعطيات النظرية 
والتاويلية التي وضع معظمها قيما بعد » ودون بعد قرن من -الزمن على أقل 
تقدير » حتى لقد بلغت حد التورم والانتفاخ ٠٠‏ ان المردود التاريخي هو فعل 
في قلب الواقع وتغيير منظور في خرائط الحركة التاريخية ٠٠‏ أما المعطيات 
والنصوص والروايات النظرية ( التالية ) قلم يكن لها من الثقل بحيث نضعها 
جنيا الى جتب مع الى قائع التي بلغت حد التواتر ٠‏ 

علي (رض) وهو يتولى ورقيقه الزبير بن العوام (رض) قيادة قرقة 
الأنقاب في خلافة ابي بكر نفسه (رض) لمجابهة أي غزى محتمل قد تقوم يه 
قوى الردة المتواجدة عند تخوم المدينة ٠‏ خروجه مع الصديق الى ذي القصة 
للبدء بقتال المرتدين ٠ )١(‏ 

حضوره الدائم المكثف في كافة المتاقشات واسهامه المباشر في اتخاذ 
القرارات الحاسمة ٠٠‏ وعدم انقطاعه ٠‏ اليتة . عن الصلاة خلف الصديق , 
يكل ما يحمله ذلك من دلالة (/) ٠٠‏ تكوينه الاخلاقي الذي يرفض الازدواج 
والتفاق ء فلا يتعامل مع سلطة لا يؤمن يشرعيتها ‏ اساسا ء أو يتآخر عن 
الاعتراف يها » قلا يمد يده لمبايعتها الا بعد اشهر طويلة . ويعد ممارسة 
ضغوط عديدة ضده ٠»‏ كما ترى بعض الروايات بحجة انه صاحيها الشرعي 
الوحيد ٠٠‏ 

اننا على العكس من ذلك نسمعه يقول ؛ خلال متاقشات الشورى في 
اعقاب وفاة عمر (رض) ٠‏ لى عهد الينا رسول الله (رص) عهدا لأ نفذنا عهده ؛ 
ولى قال لنا قولا لجادلنا عليه حتى نموت » (8) ٠‏ 
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ويتأكد الحس الشوري لدى علي (رض) ٠‏ الحس الذي هو ينقض تماما 
فكرة استلام ( الحق ) بالتعيين . يتاكد مرة اخرى في المناقشات التي شهدتها 
ساحات المديتة في اعقاب مقتل عثمان (رض) : عندما الحت جماهير المسلمين 
على انتخابه* عن محمد بن الحنفية بن على بن ابي طالب (رض) قال « كنت 
امسي مع ابي حين قتل عثمان . قاتاة ناس من اصحاب رسول الله (ص) 
فقالوا : ان هذا الرجل قد قتل . ولا يد من امام للناس ٠‏ قال : أوتكونشورى؟ 
قالوا : أنت لنا رضا ٠‏ قال : فالمسجد اذن يكون عن رضا من الناس- فخرح 
الى المسجد قيايعه من بايعه ٠ )1( ٠٠٠‏ يقول الطيرى بالحرف « قلما أصبحوا 
من دوم الجمعة حضر التاس المسجد , وجاء على حتى صعد المثير فقال : ايها 
الناأس ‏ عن ملأ واذن ‏ ان هذا أمركم ء ليس لاحد فيه حق الا من امرتم » 
وقد اقترقنا يالامس على أمر ٠‏ فان شتتم قعدت لكم والا قلا اجد على احد ٠‏ 
فقالوا : نحن على مافارقتاك عليه بالامس » ٠ )٠١(‏ 

( ان هذا أمركم ليس لاحد فيه حق الا من أمرتم ) » وذلك هى القول 
القصل الذى يقودنا الى عمق الحس الشوري لدى غلي (رض) وامداء الحرية 
الانتخابية التى يطمح اليها ٠‏ 

وبنقلة سريعة صوب المستقيل , وياعتماد منهج قياسي ,. نجد عليا 
(رض) يتخذ الموقف الايجابي نفسه تجاه الخليقة التالي عمر (رض) ٠ ٠‏ قيكون 
رجل الدولة الأول وساعدها الايمن ٠٠‏ ولكنا نعرف عيارة عمر ( لولا علي. 
لهلك عمر ) ٠‏ ونعرف محاولته (رض) اناية علي (رض) عنه في المدينة لمأ قرر 
التوجه الى العراق لمتابعة العمليات الحربية هناك ٠‏ 

ليس هذا فحسب ؛ بل انه على المستوى الشخصي ٠»‏ يزوجه ابنته ويتبرك 
يتسمية ابنائه . يعد الحسن والحسين ومحمد ء يأبي يكر وعمر 
وعثمان !! 

لقد جابهت الدولة الاسلامية في خلافة الرجلين ٠‏ ابي بكر وعمر , اخطر 
التجارب في تاريخها : الثورة المضادة المعروقة بالردة ٠٠‏ مجايهة عسكرية 
ومصيرية حاسمة مع نظم العالم القائمة يومذاك ٠٠‏ تحديات حضارية دائمة 
تتطلب استجايات تاجحة ياستمرار ٠٠١‏ لقد كانت الامة الاسلامية أمام امتحانها 
العسير ٠٠‏ وكان عليها ان تنجح أو أن تنتكس ٠ ٠‏ ولقد نجحت في نهاية الامر 

ات 


على المستوديات الثلاثة ٠٠‏ 

وحركة التارية الاسلامي تحدثنا . بالمتواتر المنظور ٠‏ كيف أن محاولة 
الثورة المضادة سحقت ( فعلا ) . وكيف أن نظم العالم الجائرة دمرت ( فعلا ), 
وكيف أن اجهزة ونظما ومؤسسات استجدت ( فعلا ) كاستجاية لتحديات 
الزمن الجديد والبيتة الجديدة ٠‏ 

وحركة التاريخ ( الثقيلة ) هذه . ما كان لها ان تتحقق هذا التحقق لو 
كانت الامة الاسلامية . والدولة الجديدة . ثتعانتي في قدادتها العليا انشقاقا 
خطيرا ٠٠‏ ان ( التجربية ) اكثر اقناعا . ولا ريب . من مجرد ( النصوص ) 
الاخبارية التي لا مردود لها على مستوى الفعل التاريخي ازاء التحديات 


الكبرى ٠‏ 
انتا ترى على سبيل المثال ‏ . كيف ان القتوحات الاسلاميية قطعت 


اشواطا واسعة مذهلة في عهد الخليفتين الاولين والسنين الاولى مهن عهد 
الخليفة الثالث . ثم ما لبثت أن توقفت فترة من الزمن لكي تعود فتستائف 
قدرتها على الاتجاز في عهد معاوية٠٠‏ واننا لنرى ‏ أيضا ‏ كيف م يتقدم 
الامويون شيرا واحدا في خلافة عيبدالملك او سليمان ( قيما عدا مجازقة 
. القسطنطينية ) ييتما فتحو! المشارق والمغارب قي خلاقة الوليد *٠‏ 

ان الوقائع التاريخية المنظورة هنا لا تعطي للصدقة أية مساهمة في 
الفعل التاريخي ٠٠‏ ولا ريب أن هناك قانونا يقسر : لماذا . عيز هذا الدئ 


الزمني القصير نسبيا . تحققت ظاهرة الفتح وتوقفت مرئين * 


والجواب ازاء الانجازات التاريخية الكبرى . يكمن دائما في وحدة 
الامة ووحدة قيادتها ٠٠‏ في تجمع طاقاتها . في مرحلة ما من مراحل التاريخ: 
وقدرتها على صفع الانجاز الكبير ٠‏ وعلى نفسه . ينطلق من دور الشيخين قي 
صنع هذا الانجاز عندما كان يعلن من على مثير الكوفة . يعد توليه الخلاقة . 
اكثر من مرة ٠‏ آلا ان خير هذه الامة . يعد نبيها . ابى يكر وعمر »ولقد روى 
عنه قوله هذا اكثر من تمانين وجها بالاسلوب العلمي التاريخي الموثوق به ٠‏ 
وعندما كان يقول ه لا أوتى باحد يفضلني على ابي بكر وعمر إلا ضربته حسد 
المفترى » )١١(‏ وعن النزال بن سبرة أن عليا سثل عن ابي بكر فقال : « ذاك 
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أمرو سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد (ص) ٠*رضيه‏ 
عونا لديئنا قرضيناه لدتيانا » ١*(؟١)‏ 
و عن الحس" قال د جاء رجل الى علي فقال : يأ أمير المؤمنين كيف 


سبق المهاجرون والاتصار الى بيعة ابي بكر وأنت أسيق منه سايقة وأروى مته 


مئنقبة ؟ فقال علي : ويلك . ان ايا بكر سبقني الى أريع لم اوتهن ولم اعتظ 
منهن بشيء : سبقني الى افشاء الاسلام وقدم اللهجرة وعصاحبته في الفار 
وأقام الصلاة » وأنا يومئذ بالشعب يظهر الاسلام واخفيه ٠٠ )17( ,٠٠‏ وعن 
علي قال « انه اي ايو يكر لأرآأف الناس ٠‏ وانه لصاحب رسول الله في 
الغار . وانه لأعظم الناس غناء عن نبيه (ص) قي ذات يده )١4( ٠»‏ وعن 
موسى أبن شداد قال « سمعت عليا (رضى) يقول : أفضلتا أبى يكر )16(٠»‏ 
وغير هذه » روايات اخرى كثيرة » يقيم فيها علي رفيقيه ايا يكر وعمر ٠)١7(‏ 


أما مسألة حق قاطمة (رض) في ميراث الرسول (ص) حيث قيل كثيرا 
يانه كان أحد اسباب الجفاء بين فاطمة وعلي من جهة والخليقة ابي يكر من 
جهة اخرى ٠*٠‏ فان لها وجها آخر يتوجب على المؤرخ الجاد أن يعايته قبل 


نبى + وان الاتبياء لا يورثون ٠»‏ وان ما يتركونه صدقة للمسلمين جميعا ٠‏ 


قال : أما اني سمعت رسول الله (رص) دقول ( لا نورث ما تركناه صدقة ٠‏ اتما 
يذكل آل محمد قي هذا المال ) ٠‏ واني والله لا أدع آأمرا رأيت رسول الله (دص) 
يصتعه الا صنعته ١!! )١7/(‏ وفي كتاب ( فضائل المصسحصاية ) من صميح 
البخارى )١8(‏ ء أن عليا اجايه : انا عرقنا يا أبا بكر فضيلتك ولكئه الحق 
والقراية ٠‏ فاجابه ابو يكر : والذي نفسي بيده لقراية رسول الله أحب الي آن 


ان عائشة نفسها . ابنة الخليفة . كانت من ورثة النبي (ص) وقد حرمت 
نصييها بهذا الحديث ولو جرى ابو بكر مع ميله الفط ري لأحب أن ترث 
ابنته ٠٠ )١5(‏ ولكنه الالتزام ٠٠‏ ونقرا في ( منهاج السنة ) لاين تيمية (١؟)»‏ 
انه عندما تولى علي الخلافة وصارت فدك وغيرها تحت حكمه . لم يعط لاولاد 
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قاطمة ولا زوجات التبي ولا ولد العياس شيئًا من ميراثه٠٠‏ لانه الالتزام 
٠٠‏ هنا وهناك ٠‏ 

لقد كان بمقدور ابي بكر ء لو كانت المسألة مجرد صراع على السلطة , 
ان يكون ماكاقيلليا وحاشاه ٠-٠‏ ان يسكت قاطمة بميراث الرسول (ص) في 
قدك وخيبر ٠‏ ويسد على خلافته ثغرة قد تتسرب منها بعض المتاعب ٠٠‏ لكن 
المسالة لم تكن قضية صراع سياسي انما قضية الجيل الذي صنعته العقيدة , 
ورباه الرسول (ص) وثمنه القرآن الكريم ٠٠‏ الجيل الذي استطاع ( فعلا ) 
أن يحقق الانجازات التاريخية الكبرى يسبب من هذا كله ٠٠‏ لقد طرح رسول 
الله (رص) قاعدة ان الانبياء لا بورثون ٠‏ وان الخليفة الاول مسؤول عن كلمات 
الرسول *٠‏ والا خان الامانة ٠ ٠‏ وأبى بكر يقولها بوضوح ( لست ناركا شيتا 
كان رسول الله يعمل يه . الا عملت به , فاني اخشى أن تركت شيئًا من آمره 
ان ازيغ ) (١؟)‏ » وهى عندما قرر انفاذ جيش اسامة الى فلسطين . وقسال 
له الكاسس ص لح اتدل السلسين :و العرتوت شل ها ترئ ماقة التوفت يق 
فليس ينبغي عليك ان تقرق عنك جماعة المسلمين ٠٠‏ اجاب : والذي نفس ابي 
نكن نيذه لو كتنف اق الفشاع عخطلقني لانقدة بعف اسناجة كنا امو نجه ستول 
الله (ص) ٠‏ ولو لم يبق في القرى غيري لانقذته (2؟) ٠‏ ويتهي زيد بن علي 
كل لجاجة في هذه المسألة عندما يقول « وايم المله لو رجع القضاء الي لقضيت 
يما قضى به ايو يكر ٠٠‏ » (؟١5)٠‏ 

لا آريد أن اقول يان البحث الذي بين ايديثا يمضي مع صورة (الصراع) 
المبالغ فيه الى تهاية الشوط ٠٠‏ ايدا - - يل بالعكس ٠‏ انه يحاول في اكثر من 
نوضوة أن يخسيق اللعلقة عا وسغة الحين :آلا آكه أزاء وعائع كهذه متوهب 
عليه الا يقف عند جانب وأحد من الواقعة التاريخية وأن يمد رؤيته لالتقاط 
كل ما قيل من اجل أن تكون الصورة اكثر موضوعية ٠‏ 

(؟) 

وتحت موضوع ( أيو بكر والعهد بالخلافة الى عمر بن الخطاب ) ترد 
قو العا رقت #ة كان من من الكتلاى اأقري القتخصنات السالفة لود 
المتصب الى قليه ( ابي بكر ) قهو بالاضافة الىجهاده الطويل فيخدمة الاسلام, 
ومكانته البارزة في المجتمعء . كان اول من عمل على مبايعة أبي يكر يمنصب 
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الخلافة . وكان اقرب الاعوان اليه في حكم البلاد ٠١‏ » . وبعد أن يستعرض 
جانبا من الاستشارات التي اجراها ابو بكر . والتى انتهت يترشيحه لمنصب 
الخلافة . يتطرق لما آسماه بالمعارضة التي جوبه بها هذا الترشيح . ويقول 
ه ويبدى أن المعارضة لاستخلاف عمر كانت تتنحصر بين كيار الصحاية من اهل 
الحل والعقد المتطلعين الى شغل منصب الخلافة +٠‏ » ثم يخلص الى القول 
يانه « للم تظهر اية معارضة لذات الطريقة التي اختارها ايو بكر العهد 
بالخلاقة الى عمر . والتي كانت صورة من صور التعيين وليس الانتخاب , مما 
يشعر بان الطريقة في التعيين لم تكن غريبة على تقاليد العرب في اختيار 
المرئيس » ٠‏ 

ثمة ما يستوقف الباحث قي هذا العرض : فهنالك ‏ من جهة ‏ ما يشبه 
الاتفاق الثنائي لمتسلم السلطة والتعاون عليها بين ابي يكر وعمر. مما 
يذكرنا ببحث ماسيه وبروكلمان والاب لامانس اليسوعي الموسوم ب (الحكومة 
الثلاثية ) حيث سعى الكتاب الثلاثة الى تأكيد عسألة أن اتفاقا . أو مؤامرة . 
تمت بين ابي بكر وعمر وابي عييدة يصدد الوصول الى السلطة وحجبها عن 
بني هاشم ٠١‏ وهنالك ‏ من جهة أخرى ‏ معارضة قادها كبار الصحاية من 
أهل الحل المتطلحين الى شغل منصب الخلافة ٠٠‏ وهثالك ‏ ثالثا ( تعيين ) 
لعمر ين الخطاب وليس ( انتخابا ) ٠٠‏ وهنالك ‏ رايعا ‏ استمرار لتقليد 
عربي جاهلي قديم ينتح هذه الصيغة قبولا لدى جماهير المسلمين ٠‏ 

بعبارة أخرى . تبدو مسألة وصول عمر بن الخطاب الى السلطة . تجرية 
أخرى تتضمن الكثير من السلبيات من مثل الاتفاق المسيق يعيدا عن ارادة 
الجماهير . والصراع على السلطة واستمرار التقليد القبلي . كأن لم يكن 
هنالك برنامج ايديولوجي جديد يمتلك رؤيته المستقلة الخاصة لمسألة الحكم 
5-7 

فلنناقش بعض هذه الافتراضات . حتى اذا تبين لنا عدم صوابها 
( المطلق ) عرفنا أنها لا تعدى أن تكون عجرد فرضيات لم تصل عتيات اليقين 
الأولى 3-5 

هل صحيع أن آحد اسباب ترشيح أبي بكر لعمر أن الاخير كان وراء 
لقان اس يكو فى السقيفة ؟ اذن لماذا تعلن ( المعارضة ) احتجاجها على 

لقانت 


هذا التواطئ ( اذأ ص- التعيبر ) ؟ لماذا كان حواب الناس . وقد اطل عليهم 
ابو يكر وسألهم « اترضون بمن استخلف عليكم ؟ فاني ‏ والله ‏ ما الوت جهد 
الراي » ولا وليت ذا قرابة . واني قد استخلفت عمر بن الخطاب . قاسمعوا 
له واطيعوا »ء لماذا كان هذا الجواب ٠‏ سمعنا وأطعنا » (55) ؟ أما كان 
بمقدورهم . وهم الطليعة التي ربيت على النقد الحر والمجايهة المكشوقة » أن 
يعريوا عن سخطهم او رقضهم ‏ اذا اقتضى الأمر ‏ لهذه الطريقة التياعتمدها 
ابو بكر لاستنادها على خلفيات المصلحة المتقابلة في الوصول الى السلطة ؟ 

لقد كانت الكلمات الأولى التي أعلنها ايو بكر لدى تسلمه السلطة » وهو 
في عز قوته , تضمن دقعا لهذا الجيل من الصحابة والتابعين الى النقد 
والمعارضية والرفضى ٠‏ أيها الناس . اني قد وليت عليكم ولست بخيركم ». ان 
احسنث فاعيتوني وان اسات فقومونى +٠٠‏ »ء أقيقدم الرجل في اخريات 
ايامه . وهو يتارجح بين الموت والحياة » ويستعد للحظة الحساب الفاصلة . 
على الالتفاف على مشيئة الامة وانتخاب الرجل الذي اعانه على الوصول الى 
السلطة . ياعتبار أن هذه الاعانة هي_عامل فاصل في الاختيار ؟ 

ان اختيار الرجل الثاني جاء في تلك اللحظات الصعية التي حدثنا عنها 
أبى بكر الصديق بالصدق الذي لا يمكن أن نشك فيه ٠‏ وهو يملي كتاب ترشيحه 
لعمر «عند آخر عهده ‏ اي ابيبكر ‏ بالدنيا وآول عهده بالآخرة ٠‏ الحال التي 
يؤمن بها الكافر ويتقي الفاجر 2 ٠٠‏ اني استعملت عليكم عمر ين الخطاب 
٠-٠‏ الخ » ٠‏ افقيجوز لأبي بكر الصديق , وهى يوشك على مقارقة الحيأة أن 
يوفي دينه المسلحي القديم على حساب ارادة الامة ٠‏ ويذهب الى الله وهو 
يحمل هذا الوزر , يعد حياة طويلة حافلة بالتجرد والاذى والخوف والمطاردة , 
ووضع (الذات) في خدمة اهداف الجماعة العليا ؟ اما كان بمقدور ابي يكر 
منذ شبابه الاول ان يتجاوز هذا كله بحثا عن تطمين مصالحه وؤقدافه القريية: 
يدلا من ان يتتمي للدعوة الجديدة فيحمل همها وتغريها ورعبها في تلك الايام 
الطويلة الصعية ؟ الايام التي انفق فيها جل ما جمعه من مال . فلما ساله 
الرسول (ص) : وهاذا أيقيت لعبالك ؟ اجايه : ايقيت لهم الله ورسوله ٠٠‏ 

ان بداهات البحث قي اخلاق الرجال ٠٠‏ وبداهات الالتزام الايماني 
الذي لا يزال يستطعمه ولله الحمد ‏ قي عصرنا هذا كثير من الرجال ٠٠‏ 


نين © أنه 


ملتى - لعبة ( اعطني لكي اعطيك ) ٠٠‏ وليست الحياة البشرية محض تقابل 
في ( المصالح ) وصراع عليها . والا فقدت طعمها وقيمتها وشرقها ٠‏ 


وماذا عن معارضة اولئك المتطلعين الى شغل منصي الخلافة ؟ 

للوهلة الاولىيبدو أن هنالك قطاعا واسعا مناهلالمدينة عارضوا انتخاب 
عمر ٠‏ قهو يقول «٠‏ لم يستقبل استخلاف ابي بكر لعمر بالرضا من قيل جميع 
سكان المدينة » بل كان هنالك من يعترض على انتخاب عمر لهذ المنصب ‏ 
ويجهر بمعارضته » ويتكىء على هذه الرواية ٠‏ دخل طلحة ين عييدالله 
على ابي بكر فقال : استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه 
وانت معه . فكيف به اذا خلا يهم ؟ وانت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال 
ابو يكر ‏ وكان مضطجعا ‏ أجلسوتي فأجلسوه. فقال لطلحة : أيالله تخوفنى؟ 
اذا لقيت ربي قسالني قلت : استخلفت على اهلك خير اهلك » )55(٠‏ 

والرواية ء كما يتين بوضوح.لا توحي بوجود قطاعواسع من المعارضة: 
فضلا عن انها . كما فهمها كثير من المؤرخين ‏ تعبر عن وجهة نظر احد رقاق 
عمر في العقيدة ٠‏ وتتضمن يعدا ايجابيا يوجه التقد الى عمر بما هو اهل له 
الصرزامة والشدة . في عصر كان يتوجب ان يسوس الامة قيها رجل كهذا ٠٠‏ 
وهو القائل في اول كلماته بعد توليه الخلافة ٠‏ انما مثل العرب كمثل جملانف, 
اتبع قائده ٠‏ فلينظر قائده حيث يقوده . اما انا فورب الكعية لاحملنهم على 
الطريق +٠٠‏ ولست ادع احدا يظلم احدا حتى اضع خده على الارض ثم اضع 
قدمي على الخد الآخر حتى يذعن بالحق ٠٠‏ ثم اتي اضع خدي على الارض 
لافل العفاف واهل الكفاف » ٠‏ 

وطلحة يخشى ان تتجاوز شدة عمر مداها المعهود ٠٠‏ ليس الا ء ومن ثم 
فهى عندما يستمع الى رد ابي بكر يسكت . ويكون سكوته من القرار ٠.‏ فهي 
اذن ليست معارضة يالمعنى الدقيق سيما واننا لا نجد . طيلة خلافة عمر » أي 
رد قعل مضاد ويعبر عن معارضة طلحة ٠‏ ْ 

ولسنا ندرى كيف عقب اليباحث على الرواية الآنقة بالاستنتاج التالي 
ه يظهر أن معارضة طلحة لاستخلاف عمر كانت تعكس وحهة نظر قطاع ليس 
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بالقليل من سكان المدينة » أذ انه ما يليث ان يتكىء على موققف صحابي آخر هو 
عبد الرحمن ين عوف . ما تليث أن نتبين من كلمساته انه لم يتخذ موقف 
المعارضة بكل ما تحمله هذه الكلمة من أيعاد واتما هى ( يشير ) على الخليقة 
قحسب - - ثم ان موققه هذا لا يعطينا آي دليل على الاستنتاج آنف الذكر من أن 
معارضة طلحة كانت تحكس وجهة نظر قطاع ليس بالقليل ٠‏ 

دخل عبدالرحمن بن عوق على ابي بكر فوجده مغفتما . قلما ساله عن 
السيب آخيره ٠‏ اني وليت أمركم خيركم في نفسي . قكلكم ورم أنقه من ذلسك 
بريد أن يكون الامر له دونه » . غير ان عيدالرحمن ين عوف حاول التخقيف 
عنه بقوله « خفض عليك رحمك الله . فان هذا يهيضك قي آمرك ٠‏ انما الناس 
قي امرك يين رجلين ٠.‏ اما رجل رةى ما رايت فهى معك . واما رجل خالفك فهو 
مشير عليك . وصاحيك كما تحب . ولانعلمك اردت الا خيرا ٠‏ ولم تزل صالحا 
مصلحا وانك لا تأس على شيء من الدنيا » )51١(١‏ 

واننا لنقرأ في رواية اخرى . يوردها الطبري تفسه . كيف ان ايا يكر 
يستدعي خلال مرضه ‏ عيدالرحمن بن عوف ويقول له : « اخيرتني عن عمر » 
فيجيي « يا خليفة رسول الله هو والله أقضل من رأيك فيه من رجل ٠‏ ولكن فيه 
غلظة » فيقول ابو بكر ٠‏ ذلك لانه يراني رقيقا . ولو افض الامر اليه لترككثيرا 
معا هو عليه ٠‏ ويا أيا محمد قد رمقته فرايتني اذا غضبت على الرجل في 
الشيء آراتي الرضا عنه . واذا لنت له أراني الشدة عليه , لا تذكر يا أيا 
محمد مما قلت لك شيئًا ٠‏ قال : نعم » + (7ا؟) 


فكأنه الاقرار الذي انتهى اليه موقف طلحة ٠٠‏ وليس ثمة اذن معارضة 
واشقة اق كنقيل لناركة واسعة: كنا فشا الن "لدف سينا واتنا ا 
كمد 2كخلكة باو للخل 53 مره اال وان كدق فال معدن قن رمعا رهنة الوحل : 

أها عبارة أبى بكر « فكلكم ورم ائقه من ذلك يريد أن يكون الامر له 
دواقة فقت كتانت والقيووية ف الى متستلة ب العطلس الم كد تمدن الكلافة 
من قيل آهل الحل والعقد ٠.‏ وقيل أن نناقش هذه العيارة علينا أن نلجا الى 
القرائن التاريخية لتبين عواقف ١هل‏ الحل والعقد هوّلاء . من السلطة . ولثيدا 
يالخليقة الاول نقسه ٠‏ 


ان الطبري يورد لنا هذا المقطع ذا الدلالة من حوار جرى بين ابي يكر 
وعبدالرحمن ٠‏ يقول فيه الخليفة ه وددت اني يوم سقيفة بني ساعدة كنت 
قذفت الامر في عنق أحد الرجلين ‏ يريد عمر وآيا عبيدة ‏ فكان آحدهما أميرا 
وكنت وزيرا » )١58(٠‏ وقي لقاء مع عثمان بن عفان يطرح الامنية يشكل اكثر 
حدة « لوددت اني كنت حلوا من اموركم . واني فيمن مضى من سلفكم »(55) ٠‏ 

ما عمر ين الخطاب . فكلنا نعرف دعاءه الدائم في سني خلافته الاخيرة 
ه اللهم كبرت سني وضعقت قوتي وانتشرت رعيتي ٠‏ فاقبضني اليك غير 
مضيع ولا مقرط . اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك » . ونعرف رده الحاسم 
على الرجل الذي اقترح عليه تولية ابنه عبدالله من يعده « قاتلك الله » والله 
ما اردت الله بهذا ٠‏ ويحك كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرآته ؟! لا آرب 
لنا في اموركم . ما حمدتها فأرغب فيها لاحد من أهل بيتي ٠‏ ان كان خيرا 
ققد اصينا منه . وان كان شرا فيحسب آل عمران يحاسب متهم رجل وأحد 
ويسال عن آمر أمة محمد ٠‏ أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي ٠‏ وان نجوت 
كفافا لا وزر ولا أجر اتي لسعيد » )50(٠‏ 

كما نعرف أخراج ابنه ‏ فعلا ‏ من هيئة الشورى التي عهد اليها 
انتخاب رجل من بينها ٠‏ ويحدثنا عمر عن يوم السقيقة وكيف أن ايا بكر آخذ 
بيده وبيد أبي عبيدة ٠‏ وقال للمجتمعين : بايعوا أيهما شئثتم » ويختم حديكه 
قائلا « واني والله ما كرهت من كلامه شيئا غير هذه الكلمة . ان كنت لاأقدم 
فتضرب عنقي » فيما لا يقريني الى اثم . احب الي من أن أؤمر على قوم فيهم 
ابى بكر » ٠ )7١١(‏ 

وفي تجربه الشورى نجد عبدالرحمن ٠‏ الذي اتهم قبل قليل بانه يتطلع 
للسلطة ٠‏ يقول لرفاقه الآخرين : ٠‏ ايكم يخرج منها نفسه ويتقلدما على أن 
يوليها أفضلكم ؟ » واذ لا يجيبه أحد يقول ٠‏ فانا انخلع منها » (57) ٠‏ ويقول 
لسعد ٠‏ اني قد خلعت نقسي منها على أن اختار : ولى لم اقعل . وجعل الخيار 
اليء لم أردها » )98(٠‏ وخلال المشاورات المكثفة التي اجراها لاختيار الخليقة 
الجديد » سال سعد بن ابي وقاص «من تشير علي؟ فأما أنا وانت قلا نريدها!! 
فمن تشير علي ؟ » فيجييه سعد : «ه عثمان » (55؟) ٠‏ 
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آما الزدير ٠‏ قانه يقول خلال اجتماعات الشورى «٠‏ لولا حدود لله فرضت, 
وفرائض لله حدت . لكان الموت من الامارة نجاة ٠‏ والفرار من الولاية عصمة , 
ولكن لله علينا اجاية الدعوة واظهار السنة » )50(٠‏ وهو في كلماته هذه 
يضع يده على الدافع الحقيقي الذي يحرك المتطلعين الى السلطة ٠٠‏ انها 
كما سترى ‏ مغرم وليست معنما وكدح وليست ترفا ٠١‏ نصب وسهر وليست 
استلقاء وتخمة ونوما ٠٠‏ ولكنها ضرورة اذا ما اريد لهذه الامة ان تواصل 
مهمتها التاريخية ٠‏ واذا ما أريد لعقيدتها أن تضرب جذروها في الارض ٠١٠‏ أنه 
على مدار التاريخ: حدث صراع على السلطة او تطلع اليها من زعماء الثورات 
والاتقلايات ٠٠‏ وتخطىء ان قلنا انهم جميعا سعوا لتحقيق مطامحهم الخاصة 
واشباع نزواتهم المذاتية لا ريب أن فيهم الكثيرين الذين ارهقتهم السلطة وآذاهم 
العمل السياسي . ولكنهم ارادوها لانهم رأوا أتفسهم قادرين على تحمل 
مسؤوليتها . ومن ثم قهم مسؤلون عن المطالبة بها !! ان خلاف ستالين مسع 
تروتسكي - مثلا ‏ لم يفسر من قبل اتباعهما على انه صراع سياسي شخصي 
عصلحي على السلطة . بقدر ما فسر علمىانه سعىلتنفيذ اكثر واقعية (ستالين) 
أ ثورية ( تروتسكي ) للتعاليم الماركسية ‏ اللينينية ٠‏ 


. وحين قتل عثمان . اجتمع المهاجرون والاتصار . فيهم طلحة والزيير 
« فآتوا عليا ققالوا : يا ايا حسن هلم نبايعك فقال : لا حاجة لي في امركم , 
انا معكم قمن اخترتم فقد رضيت به فاختارو! والله !! فقالوا : ما نختار 
غيرك ٠٠‏ فاختلقوا اليه مرارا . ثم اتوه في آخر ذلك ققالوا له : انه.لا يصلح 
الناس الا بامرة » وقد طال الامر ٠‏ ققال لهم : انكم قد اختلفتم الى ٠‏ واني 
قائل لكم قولا ان قبلتموه قبلت أمركم ٠‏ والا قلا حاجة لي فيه ٠‏ قالوا : ما 
قلت من شيء قيلناه ان شاء الله ٠‏ فصعد المنبر فاجتمع الناس اليه فقال : 
اني قد كنت كارها لامركم فأبيتم الا آن اكون عليكم . الا واني ليس لي امسر 
دوتكم ٠‏ الا أن.مفاتيح مالكم معي . الا وانه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم 
رضيتم ؟ قالوا : نعم - قال : اللهم اشهد عليهم , ثم بايعهم على ذلك .٠١(١1؟)‏ 
وفي رواية اخرى انه (رض) كان يهرب من الناسوهم يلحون عليه يقبول بيعتهم. 
حتى أنه دخل يستان يني عمر وإين منذول وطلب أن يققل عليه الياب » ١(1؟)‏ 
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وتتوالى الروايات عن موقف علي واخوانه من السلطة خلال الايام التي 
اعقبت مقتل عثمان . قتذكر كيف ٠‏ أن الناس كانو! يلتمسون من يجيبهم الى 
القيام بالامر فلا يجدونه ٠‏ يأتي المصريون عليا فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان 
المديئة قفاذا لقوه ياعدهم وتيرأ منهم ومن مقالتهم مرة يعد مرة ٠‏ 

ويطلب الكوفي ون الزيير .2 قلا يجدونه . فآأرسلوا| اليه 
حيث هو رسلا . فباعدهم وتبرا من مقف التهم ٠‏ ويطلب 
اليصريون طلحة فاذا لقيهم ياعدهم وتبرأ من مقالتهم مرة يعد مرة وكانوا 
محتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يهوون ٠‏ فلما لم يجدوا! ممالتا ولا 
مجديا قالوا : لا نوالي آأحدأ من هؤلاء الثلائة . فيعثوا الى سعد بن ابى وقاص 
وقالوا : انك من اهل الشورى . قرأينا فيك مجتمع فاقدم نيايعك . قبعث اليهم : 
اني واين عمر خرجنا منها قلا حاجة لنا فيها على حال . وتمثل : 

لا تخلطن خبيثات بطيبة واخلع ثيايك منها وانج عريانا 

ثم انهم آتوا ابن عمر فقالوا : انت ابن عمر فقم بهذا الامر , فقال : ان 
لهذا الامر انتقاما . والله لا اتعرض له فالتمسوا غيري »*(8؟) 

وعن الشعبي قال : « لما قتل عثمان اتى الناس عليا وهو في سوق المدينة 
وقالوا له : ابسط يديك تبايعك . قال : لا تعجلوا . قان عمر كان رجلا مياركا 
وقد اوصى بها شورى فامهلوا يجتمع الناس ويتشاورون » فلما اجتمع لهم 
أهل المدينة قال لهم أهل مصر : انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامة , 
وأمركم عاير على الامة . فانظرؤا رجلا تنصبونه ونحن تيع لكم . ققال 
الجمهور : علي ين ابي طالب نحن به راضون » )155(٠‏ أما محمد بن سيرين 
فبذكر كيف أن عليا جاء فقال لطلحة ٠‏ ابسط يديك يا طلحة لابايعمك . فقال 
طلحة : أنت احق وانت امير المؤمنين فابسط يدك . فيسط علي يده قبايعه»(* غ) 

وليس من المؤكد بأن رفض علي واصحايبه قبول السلطة يعد مقتل عدثمان 
هى تخوفهم من تهمة الاشتراك في الفتنة لان موقفهم من عثمان كان واضحا 
بينا لم يتعد المعارضة (السليمة) لبعض سياساته . وعلي ؛ الذي يعد أشدهم 
معارضة كان قد بعث ولديه الحسن والحسين للاسهام في الدفاع عن عثمان* 
آما طلحة والزيير فقد اشار الطبري في اكثر من موضع الى أن ما قيل عن 
تحريضهما على عثمان لم يعد رسائل زورت عليهما . وقد قاما بكشف ذلك في 
اكثر من اجتماع ( في ذي خشب وذي المروة والاحوص ٠)‏ 

لات 


وأما الخوف من تضييق الثائرين عليهم واخضاعهم لمشيثتهم . قانه على 
أهميته ٠‏ لمم يكن الدافع الوحيد ٠‏ ذلك أن رفض السلطة من قبل عدد من 
المحاية سبق وأن مورس قيل الفتنة ويعدها ٠٠‏ هذا الى أن البيعة لم تكن 
مقتصرة على زعماء القيائل الثائرة ٠‏ بل انها كانت معروضة ‏ كما رآينا ‏ 
من قبل القطاع الاوسع الذي يضم فيمن يضم عددا من المهاجرين والانصار 
انفسهم :.)5١(‏ وكانت بيعة هؤلاء ستمنح الخليفة الجديد مزيدا من الشرعية 
التي تجعله يتحرك من مركن القوة ولا ريب ٠‏ 

ونعرف - أخيرا - كيف أن عليا ٠‏ قبيل وفاته » يرفض أن يعهد لاحد من 
ابنائه يالخلاقة » رغم الالحاح المتزايد عليه » ويقول « يل اترككم كما ترككم 
رسول الله » فلعل الله يجمعكم بعدي على خيركم ٠‏ كما جمعكم بعد نبيكم على 
خيركم » وقال ايضا : «٠‏ لا آمركم ولا انهاكم انتم أبصر » ٠٠‏ 

هذه تماذج فحسب من مواقف كبار الصحابة من السلطة ٠٠‏ فماذا عن 
كيفية ( استخدامهم ) للسلطة نفسها ؟ هل ركبوها لتحقيق مطامحهم الخاصة 
واشباع نزواتهم الذاتية أم كانت وسيلة لتحقيق قدراتهم في خدمة الامة 
والعقيدة والسير يهما خطوات تاريخية الى الامام ؟ هل كانت مغنما وكسيا 
واثراء واستعلاء وتقرد! وطغيانا » ام كانت مغرما وخسرانا وجوعا وتواضعا 
ونصيا وارهاقا ؟ 

ان الحديث عن تداول السلطة يستلزم تحليل موقف الحكام ازاء جماهير 
امتهم بعد اتتخايهم لاته لا يمكن الفصل بين الجانبين اذ أن الثاني هو امتداد 
للاويل ٠٠‏ 

ولا اعتقد أن مجالا ضيقا كهذا يتيح التوسم ؛ يل مجرد الاستعسراض 
السريع » لمسالة ممارسة السلطة في عصر الراشدين ٠‏ ولكن يمجرد استقراء 
الوقائع التاريخية الغنية والكثيفة يمكن أن نجد الجواب واضحا لا يحتعمل 
مناقشة أو لجاجا ٠٠‏ وسواء كانت القضية على مستوى الاستغلال المادى , 
أى الايتزان الادبي » فاننا ‏ في عصر الراشدين ‏ نحظى بتجرية في التجرد 
على هذين المستويين يصعب علينا أن نجد لها مثيلا في تاريخ البشرية كله ٠‏ 

ان المحك ليس نظريات تقال ولكن ممارسات تنفذ في الواقع المبهظ الثقيل 
٠٠‏ وحتى عثمان بن عفان الذي يالغت الروايات في تصوير استفلاله السيء 


ل امال 


للسلطة . نحد قيالتها روايات اخرى تمثل تيار! مضادا تماما لموقف الرجل٠ ٠‏ 
فعبدالله بن شداد ٠‏ احد شهود العيان ٠‏ على سبيل المثال . يقول : كان عثمان 
بن عفان يخطب وعليه قميص مرقوع تمنه اريعة دراهم أى خمسة ٠‏ والحسن 
اليصرى . شاهد عيان اخر يقول : كان عثمان ينام في المسجد , ويقوم وأثار 
الحصى على جنيه . فيقول الناس : هذا عثمان . هذا أمير المؤمنين* 
ويقول : كان عثمان يطعم الناس طعام الامارة ويأكل الخل والزيت ٠‏ 

وعثمان نفسه . يرد على الاتهامات التى وجهت ضده فيقول أمام حشود 
الناس : « ٠٠‏ وقالوا : اني احب أهل بيتي واعطيهم . قأما حبي فاته لم يمل 
معهم على جور ء بل أحمل الحقوق عليهم . وأما اعطاؤهم قاني ما اعطيهم من 
مالي ٠‏ ولا استحل آموال المسلمين لنقفسي . ولا لأحد من الناس ٠‏ ولقد كنت 
اعطي العطية الكبيرة الرغيية من صلب مالي آزمان رسول الله (ص) و ابي بكر 
وعمر ء وأنا يومئذ شحيح حريص ء, أفحين آتيت على اسنان اهل بيتي ء وفني 
عمري ٠‏ وودعت الذي لي في اهليءقالوا ما قالوا ؟ واني ‏ والله ‏ ما حملت 
على مصر من الامصار قضلا فيجوز من قاله . ولقد رددته عليهم وما قدم علي 
الا الاخماس , ولا يحللي منها شيء قولي المسلمون وضعها في اهلها دوني , 
ولا يتلفق من مالالله يفلسءفما فوقه . وما اتبلغ منه . ما آكل الا من مالي ٠٠‏ 
ومالي من بعير راحلتين . ومالي ثاغية ولا راغية واني قد وليت وانا أكثر 
العرب يعيرا وشاه » فما لي اليوم شاة ولا بعير , غير بعيرين لحجي , أكذلك؟ 
قالوا : اللهم نعم ٠ )27( » ٠١‏ 

الا يدقعنا هذا التيار المضاد من الروايات المتواترة الى ان نتريث قليلا 
في حكمنا على طرائق تعامل الرجل مع السلطة ؟ الى ان نشك ‏ على الاقل - 
في معطبات التيار الاول مهن خلال هذه المفارقة الحادة التي لا ريب وان 
قَوَاءَقا اسبايا ؛ ! ٠١‏ التيار الذي صور لنا عثمان كما لى كان رجل اقطاع 
من طراز اول ٠‏ يلبس الحرير الناعم ويتحلى بالذهب ويآكل الطيب من الطعام» 
وبملك القرى والمزارع والضياع التي يعمل فيها آلاف العبيد وانه كان عند 
خازنه يوم قتل خمسون ومائة الف ديار ٠‏ وانه خلف خيلا وابلا كثيرة (؟5)* 
تماما كما قبل عن الزبير ين العوام ٠‏ مثلا . من انه خلف خمسين ألف دينار 
والف فرس والف عيد وألف أمة (54) ٠٠‏ ولكتنا من خلال هذه الحشود 

ل 


التي قيلت عن الرجل . نلتقي برواية يقدمها الطبري نفسه . وتكاد تضيع بين 
معطيات التيار الآخر . تقول : ان الزيير توقي وهى مدين ؟ ؟ 

مهما يكن من أمر فان الخط العام للتعامل مع السلطة قي عصر الراشدين 
كان بمثل اكثر المواقف نيلا وانسانية في التاريخ ٠٠‏ 

وعلى ضوء هذا كلم يمكن ان نفهم عبارة ابي بكر الموجهة الى عيدالرحمن 
ابن عوف ٠‏ فكلكم ورم اتقه من ذلك يريد ان يكون الامر له » ٠٠‏ الا يجوز ان 
تكون مما يقال في تاتيب رجل ابدى بعض التردد في اختيار عمر خوقا مسن 
شدته البالغة . وايو بكر يعاني من المرض المهلك . ولا يدري قي اية لحظطلة 
سيحتوشه الموت ؟ والدولة الاسلامية قي لحظات صراع مصيري مع 
خصومها قى الشرق والغرب ؟ الا يجوز ان تكون العيارة نفسها قد دست على 
الراوية يايدي الرواة والاخباريين التي صاغت تاريخنا الميكر هذا يعد اكثر 
من قرن على تشكله . وفى عصر طفغت قيه المذهبيات والأهواء ؟ وهي المعطيات 
التي يحذر الطبري نفسه . قي مقدمة كتايه . من التسليم المطلق يها ؟ 

اننا لا نريد أن نحمل الخبر اكثر مما يطيق . ولا ان نستخدم اسلوب 
التشكيك السهل والنقي الكيفي للروايات ٠٠‏ ولكننا يمضينا خطوات اخرى 
قي اليحث الذي بين ايدينا فانتا ستقع على ما يشكل تناقضا اساسيا مسع 
العيارة آنفة الذكر حدث يقول الكاتب « يظهر من استقراء النصوص التي 
أوردها الطبرى ان عمر بن الخطاب كان ميالا للعهد يمنصب الخلاقة الى 
عيد الرحمن ين عوف . دون غيره . ولكن زهد عبد الرحمن في هذا المتصب ». 
على ما يظهر . هو الذي جعل عمر يعهد الى الستة بهذا الامر . ويوصي 
بيترجيح الجانب الذي فيه عيد الرحمن بن عوف قي حالة الاتقسام » (55) ٠‏ 

وها هنا يمكن للقاريء ان بضعم يده على تناقض آخر لا يقل اهميةء 
وهي انه اذا كانابن عوف على راس المعارضين لترشيح عمر للخلافة . لآنه 
كان يريدها لنقسه ! ! اما كان يتوجب على عمر ان يستيعده من ذهنه كلية ٠‏ 
كمرشح للخلافة من بعده . بل ان يدرجه في الستة الشوري مرجحا اياه يشكل 
خاص ؛. بله أن يسعى ‏ قبل هذا كله الى اقناعه يتولي المنصب الخطير ؟ 

هم ٠‏ اذا ما تايعنا منطق الكاتب الذي بقود الى أن أحد اسبابي اختيار 
ابي بكر لعمر ان الاخير اعانه على الوصول الى الخلافة . فائه يتوجب ب 


د 


٠٠‏ هذا اذا سلمنا يرواية الكاتب نفسه من ١ن‏ اين عوف كان على رآس 
المعارضة وآنه كان يرددها لنفسهة ٠٠‏ ْ 


)١( 


في الحديث عن ( مبايعة عثمان ) ترد هذه المقولة « ٠٠‏ كان من اسياب 
تقدم بني أمية على بني هاشم تمرسهم بشؤون الحكم والسياسة منذ الجاهلية ‏ 
اضافة الى غناهم ونشاطهم في حقل التجارة مما ساعدهم على توثيق صلاتهم 
بالناس واحتلالهم مواقع مؤثرة في المجتمم ٠٠‏ فلا غراية أن وجدنا أغلبية 
المرشحين لمنصب الخلافة ينحازون الى عثمان مرشح بني أمية للخلافة . 
ويتخلون عن علي مرشح بني هاشم ء ثم ما يلبث أن يتقل رواية الطيري عن 
تشكك علي في أن علاقات المصاهرة ستلعب دورها ضده ٠‏ 

ترى ٠٠‏ أكان انتخاب عثمان ثمرة محتومة للضراع بين الامويين 
والهاشميين ٠‏ ولعلاقات المصاهرة بين أغلبية أهل الشورى ؟ 

ان عبد الرحمن بن عوف يقع ها هنا . مرة الخرى . ضحية للسيل 
المتناقض من الروايات ٠٠‏ ليس هذا فحسب . يل يضحى كذلك بالقيسم 
الاسلامية والتقاليد العربية ٠٠‏ وكأن لم يكن لها وزن في عملية الانتقاب 


شضسله "٠‏ 
ومرة اخرى . لا نريد ان نسعى الى ممارسة خطيئة النقي الكيفي 


للروايات . ولكن طرح وحبات النظر المتباينة يعد ( عملية ) ضرورية قسسي 
البحث التاريخي . لثلا نقع في اسر النظرة أحادية الجائب للوقائع والاحداث 
٠٠‏ مرة اخرئ نجد انقسنا ملزمين يآن ندور حول هذه الواقغة من زوايا 
اخرى لكي تقترب - اكثر من الحقيقة٠٠ثم‏ ان الاستسلام التقليدي للروايات 
القديمة يقوذنا الى نفس الخطا الذي.يقودنا اليه طريق النقد الاعتباطي والنفي 
الكيفي ٠٠‏ انها أازهة ( منهجية ) حقا . وعلينا ان نكون حذرين قدر الامكان 
“ناتخان موقفاكثر شمولا وتواز نا . ونظرة نقدية أكثر دقة ٠٠‏ من أجل الا 
نتحرك في ابحائنا على حساب الحقيقة التاريخية نفسها ووققن د انها 
تخدمها وتكشف عنها ٠٠‏ 


اك 


ولنتمعن في هذه الرواية التي بقدمها الطبري نقسه ٠‏ لما كانت الليلة 
الثالثة . قال عبدالرحمن بن عوف : يا مسور ٠‏ قلت : لبيك . قال : انك 
لنائم . والله ما اكتحلت بغماض منذ ثلاث اذهب قادع لي عليا وعثمان 
قلت : يا حال بايهما آبدا ؟ قال : أيهما شت ,. فخرجت فأتيت عليا وكان 
هواى فيه !! فقلت : آجب خالي ٠٠‏ فدخلنا جميعا على خالي (عبدالرحمن) 
وهو في القيلة قائم يصلي فاتصرف لا رآنا ٠‏ ثم التفت الى علي وعثمان 
وقال : اني قد سآلت عنكما وعن غيركها فلم اجد الناس يعدلون يكما ٠‏ هل 
أتت يا علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل ابي بكر وعمر ؟ ققال : 
اللهم لا ء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي , قالتفت الى عثمان ( بالسؤال 
تقسه ) فقال : اللهم نعم ٠‏ فاشار بيده الى كتقيه وقال : اذا شئتما ٠‏ فنهضنا 
حتى دخلا المسجد . وصاح صائح : الصلاة جامعة ٠‏ قال عثمان : فتاآخرت 
والله حياء لما رئيت من اسراعه الى علي فكنت في آخر المسجد ٠‏ وخضرع 
عيد الرحمن وعليه عمامته التي عمه يها رسول الله ( ص ) ٠»‏ متقلدا سيقه , 
حتى ركب المتبر فوقف وقوقا طويلا ثم دعا بما لم يسمعه الناس ٠‏ ثم تكلم 
فقال : ايها الناس اني قد سالتكم سرا وجهرا عن امامكم فلم أجدكم تعدلون 
ياحد هذين الرجلين . اما علي واما عثمان . ( ثم عرض عليهما السؤال 
نقفسه قاجاباه ينقس الجواب ) قوضع يده بيد عثمان وقال : اللهم اسمع 
واشهد ٠‏ اللهم اني قد جعلت ما قي رقبتي من ذاك في رقبة عثمان ٠‏ وأزدحم 
التاس ييايعون عثمان حتى غشوه عن المنير » (51) ٠‏ 

فعيد الرحمن ‏ اذن ‏ الذي اعطى رفاقه موثقا من الله الا يالوا جهدا 
قي اختيار الرجل الذي ترتضيه الامة . بذل جهدا متواصلا ثلاث ايام بلياليها 
لم يذق خلالها طعم النوم . وراح يسال الناس ٠‏ سرا وجهرا . للاطلاع على 
وجهات نظرهم فيمن يحبون أن يلي خلافتهم ٠‏ وتمركزت آراء الناس في اثنين 
متهم عثمان وعلي ٠٠‏ ولم يكن بمقدور عبد الرحمن حتى اللحظات الآخيرة 
للاتتخاب ان يرجح احدهما على الاخر . حتى ان ابن. اخته وهى يسأله : 
يايهما ابدا فادعوه اليك . يجيبه : ايهما شكت . لانه لم يكن في ذهنه اي 
تفضيل أو ترجيح مسيق ٠٠‏ يل اكثر من هذا . أنه اذ يبدا يعلي فيوجه اليه 
السؤال الحاسم يظن عثمان ان الاختبار وقع عليه فيتاخر حياء لما رأى من 


٠‏ السك 


اسراعه الى علي ٠‏ فيقيع قي اخر المسجد . ويعد أن يتلقى عبد الرحمن جواب 
الرجلين يقوم بحركة اخرى تدل على حيرته فيشير ييده الى كتفيه ويقول : 
اذا شتئما ٠٠‏ ويزدحم الناس في المسجد ٠‏ فالأمر مكشوف امام جماهير 
الناس ٠‏ وهو ليس مؤامرة سرية تدور.في الخفاء . ومن وراء الظهور ٠٠‏ 
وحاشا لعبد الرحمن ان ينكث عهده لله ولاخوانه فيتواطا مع التيار الاقوى ٠.٠‏ 
تيار بني أمية على حساب بني هاشم ٠٠‏ أن الرجل انتمى الى الدعوة في ايام 
اضطهادها ومطاردتها وتغريها ٠‏ وكان متميزا في قومه ٠‏ زعيما بيثهم » وكان 
بمقدوره يومها أن ينحاز الى التيار الاقوى لتطمين مصالحه والاتكاء على 
سند اكثر قوة ومتانة لضمان مستقيله ٠‏ وكان آخر ما يمكن حدوثه بالنسبة 
( لرجل المصالح ) يومها ٠‏ أن يضع يده بيد رسول الله ( ص ) ؛ الوحيد 
المطارد ٠‏ المضطهد » المتعرض واصحابه كل يوم للقتل والخوف والاذى ٠٠‏ 
آأفيمكن لعيد الرحمن . وهى الذي رفض السلطة في أعلى قممها . أن يتحرك 
في اخريات ايامه لتحقيق مصالحه » وضمان مستقيله بالانحياز الى الجانب 
الاقوى ؟ وأن يضرب عرض الحائط العهد الذي أعلنه أمام الله وأعام رقاقه . 
عندمأ قال : ه لكم على ميثاق الله أن لا أخص ذا رحم لرحمة . ولا الى 
المسلمين » ؟ ! 


ثم ٠٠‏ لى حدث وأن وقع هذا كله ( فعلا ) . اكان ساش المسليمين 
سيسكتون على هذا التحيز المكشوف ؟ اكانوا سيزدحمون لميايعة عثمان 
حتى « يغشوه عن المنبر ٠‏ ويضطروه الى الجلوس اضطرارا ؟ وهم الجيل 
الذي عايش خلافة عمر وتعلم كيف يقول لا في اللحظة المناسية ٠‏ لان الخليفة 
السايق أعلمه أن لا خير فيه ان لم يقلها ولا خير في حكامه ان لم يسمعوها 
منه ؟ ثم ان علدا نفسه ٠‏ كما يتضح من خلال الروايات التي يعتمدها الباحث 
نقلا عن (الطبرى) يسأل عن أي الرجال يفضل لو تجاوزه الاختيار فيقول 
عثمان ٠٠‏ ويقول المقداد في حوار مع عبدالرحمن « ٠٠‏ آما والله لقد 
تزكته ‏ أي علي. ‏ من الذين يبقضون بالحق ويه يعدلون .٠‏ ققال : 
يا مقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين ٠‏ قال : ان كنت أردت بذلك الله فاثابك 
الله ثواب المحستين ٠‏ » (57) 


1800ا سس 


ان معطيات اخباريينا . واكثرهم معروف يضعفه ٠‏ تميل لان تقسدم 
صورة أيعد عن روح العصر لانها لم تتشكل في العصر نفسه . وانما يعمد 
عشرات العقود . في عصر المذهبيات والاهواء والطغيان ٠٠‏ صورة تبدو 
قبها العملية الانتخابية كما لى كانت تامرا مكشوقا حينا ٠‏ مغطى حينا 
آخر ٠*٠‏ ذهب علي ضحيته . لا لشيء الا لأنه ينتمي الى يني هاشم خصوم 
بني امية الاقوياء ٠٠‏ وكان لم يكن هناك بين جماهدير الناس وقياداتهم غير 
بني أمية وبني هاشم ٠٠‏ عن يكشف ‏ على الاقل ‏ يعاد اللعبة الموهومة ٠‏ 


أن الرجل الذي أخذ على عاتقه مهمة الاختيار يعتمد . وفق اجتهاده , 
95 أن تعادلت كفتا المدزان . مقياسا للترجيح المحتوم حيث اشرفت الايام 
الثلاثة المحدودة على الانتهاء . وحيث بدت قلوح في الاقق القريب تحذيرات 
اين الخطاب وتهديداته المتوعدة في الوقت نفسه وحيث الدولة الاسلاميية 
الناشئة تتعرض للتو لأخطر المؤامرات التي يديرها خصومها في بيزتطة 
وفارس ؛ فيسأل المرشحين عن مدى التزامهما بكتاب الله وستة رسوله وسيرة 
الشيخين من بعده ٠٠‏ فيعلن أولهما أنه سيلتزم كتاب الله وستة رسوله , 
ويجتهد يعدهما رأيه . وهو مصيب كرم الله وجهه ويعلن ثانيهما أنه سيل تزم 
سيرة الشيخين كذلك ٠‏ اوهو مصصت اإيضاء ركي اللدفنة 0+ وجساعير 


السلمين لم تنس يعد ماذا ال ا ا اه 
.الارتداد المضادة ٠‏ وتعزدن لدولة الاسلام على هستثورى العالم 2 واستجابة 


للتحديات الحضارية التي فرضت نفسها فرضا ٠٠‏ وان عبد الرحمن يجد ‏ 
وفق هذا المنظور ‏ أن الكفة قد رجحت لعثمان وان المحنة الصعبة قد يسدات 
تنفرج ٠‏ فيقرر اختيار عثمان . رغم أن عليا في موقفه ذاك لم يكن يقل اخلاصا 
لتراث الاسلام الذي صنعه الشيخان ٠‏ ان لم يفقق عثمان في ذلك ٠‏ لانه كان 
من أيرز صتاعه ٠‏ - ولكنها ضرورات الاجتهاد ٠٠‏ والمسألة ‏ يعد ليست 
موازنة أو تقضيلا بين الرجلين رضي الله عنهما ٠‏ 

ه وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه عثمان ‏ وكان غائيا ‏ فقيل 
له : بايع عتمان . فقال : اكل قريش راض ؟ قال : نعم ٠‏ فاتى عثمان فقال 
له عثمان : أنت على راس امرك . ان أبيت رددتها ! ! قال : أتردها ؛ قال : 

ل الحا ا كك 


نعم ٠‏ قال : أكل الناس يايعوك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : قد رضيت , لا أرغب 
عما قد أجمعوا ‏ عليه ! ! وبايعه » (58) ٠‏ وفي هذه الرواية.ذات الدلالة , 
والتي يوردها الياحث نقلا عن الطبري . تأكيد آخر على الروح الشورية 
والاجماع اللذين سادا عملية الانتخاب يعيدا عن اجواء التآمر والتحيز 
وضرورات القريى والمصاهرات ! ! 

وقضية القربى والمصاهرات هذه مسألة عجيية حقا ٠٠‏ اتكا عليها من 
اتكا من مؤرخينا المعاصرين , واتكأ عليها روأة الطبري نفسه وهم يقسرون 
اسباب قفزة عثمان الى السلطة ! ! وتحول تجربة الشورى الى «ه صهري 
وحماي ٠ )55( ٠‏ 

لى كان لصلات القريبى والمصاهرة ثقل كبير هي مسألة الانتخاب , أما 
كان يجدر يعمر أن يعهد بالخلافة لحميه على . ومن من المسلمين سيعترض 
وقد عرفوا اخلاص الرجلين وتفانيهما في خدمة العقيدة الجديدة : الصهر 
والحمي ؟ ! لقد كانت ام كلثوم ابنة علي زوجا لعمر وولدت له زيد اى رقية, 
ويعد مقتل عمر تزوجها ‏ كما هو معروف ‏ اين عمها محمد ين جعقن ٠٠‏ 
وعلى ذكر صلات القريى هذه فان كتب الانساب والطبقات كانساب الاشراف 
للبلاذري والطبقات الكبرى لابن سعد . تتضمن الكثير من نماذج الالتحام هذه 
يين الصحاية وابنائهم . بغض النظر عن البطون التي ينتمي اليها المتصاهرون, 
ودون أن يكون اذلك تأثير يذكر في مجرى الاحداث العامة ٠٠‏ ليس هذا فحسب 
يل اننا نجد الصحابة وايناءهم يتيمنون يتسمية ايتائهم باسماء رقاقهم قي 
العقيدة » اولك الذين قال عنهم الاخباريون انهم كانوا يتآمرون يعضهم ضد 
بعض ويآكل بيعضهم بعضا ! ! ' 

عبدالله بن جعفر ين ابي طالب سمى احد بنيه باسم ابي بكر ء وعمر بن 
ابي طالب كان من تسله عيسى ابن عبد الله الذي اشتهر ياسم المارك 
: العلوي وكان يكنى ايا يكر . والحسن بن علي ين ابي طالب سمى أحد بنيه 
يأسم ابي بكر والآخر عمر والثالث طلحة : وزين العابدين بن علي بن الحسين 
سمى احد بثيه ياسم عمر . ولعمر هذا ذرية كثيرة فيهم العلماء والشعراء ٠٠‏ 
ولما توقيت قاطمة ( رضى ) تزوج علي بعدها امامه بنت ابي العاص ين عيد. : 
شمس ٠٠‏ وعلي نفسه سمى ابناءه الثلاثة يعد الحسن والحسين ومحمد ين 

لامها ب 


الحنفية باسماء رفاقه السابقين ٠‏ ابي يكر وعمر وعثمان ٠٠ خلا٠ ٠‏ الخ (-6), 
قثين هذا مما قيل عن صراع لا يرحم بين البطون والافخاذ ٠‏ امتدت تارة 
لكي تلتهم قدسية الخلافة وشرف الانتخاب ؟ ! 

ان الخلقاء الاريع انتخبوا دون أن يسعى احدهم ‏ كما رأينا ‏ لاستغلال 
السلطة من اجل مدها الى اقريائه واصهاره ٠٠‏ انه خط متميز يغطي جل عصر 
الراشدين ٠‏ ولا يمكن للصحاية الكبار الذين توفي الرسول وهى عتهم راض 
أن يبيعوا رضا الرسول ويتنازلوا عن ماضيهم الحاقل بالمتاعب من أجل 
هوى صهر أو قريب ٠٠‏ وان عبد الرحمن بن عوف . يعد ان يتنازل عن. 
حقه في الخلافة يئخذ على تفسه ميثاق الله الا يخص ذا رحم لرحمه ولا يال . 
المسلمين ٠*٠‏ وكان عمر من قبل كما اشار الياحث ‏ قد تمنى ان تكو ن الخلاقة 
لعيد الرحمن نفسه لولا أن الاخير كان زاهدا فيها ٠٠‏ وما كان لقراسة عمر أن 
تحيب في صدق الرجال ! ! 

والتقاليد العربية الاصيلة . التي اشار اليها الباحث في اكثر مسن 
موضع » الا يجوز ان تكون قد لعبت دورها هنا قي تهاقت الناس على انتخاب 
عثمان الاكثر تقدما في العمر . والذي لم تكن تعوزه التجارب » يعيدا عن 
مؤشرات القريى ٠٠‏ فليس الناس كلهم كما قلنا ‏ بني أمية أو بيني العاص ٠‏ 

وثمة اشارة صغيرة نلتقي يها في الرواية التي أوردناها قبل قليل , 
لكنها تحمل دلالتها ولا ريب فى هذا المجال ٠٠‏ أن عيد الرحمن ين عوف يطلب 
من ابن اخته المسور بن مخرمة أن يدعو له عليا وعثمان ٠‏ فيسآله : يا حال , 
بايهما ابدا ؟ قيجيبه : ايهما شئّت ٠‏ يقول المسور : فخرجت فأتيت عليا وكان 
هوأى فيه ! ! 

وكان احرى به » وقق منطق اولتك الاخباريين ٠‏ أن يكون هواه في 
عثمان لان خاله صهره ٠‏ ولآنه يقوم بمهمة تمس عملية الانتخاب من قريب ! ! 


(4*:) 
تحت موضوع ( مقتل عثمان ومبايعة علي بالخلاقة ) نقرا هذه الرواية 


نقلا عن اليلاذري ٠ : )0١(‏ لما ولي عثمان عاش اثنتى عشرة سنة آميرا : 


1ه 


فمكث ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئًا ,. وانه لاحب الى قريش من عمر , 
لشدة عمر ولين عثمان لهم ورققه بهم ٠‏ ثم توانى في آمرهم واستعمل أقاريه 
وأهل بيته في الست الأواخر وأهملهم . وكتب لمروان ين الحكم بخمس افريقية 
.وأعطى لاقاريه المال » وتأول في ذلك الصلة التي آمر الله يها ٠‏ واتخذ الاموال 
واستسلق من بيت ال مال مالا ٠ » ٠٠‏ 

ويفهم القارىء بالمقايل أن معظم العمال الذين عيتهم عثمان كانوا عمسن 
أقريائه الامويين ٠١‏ فلنرجغ اذن الى القائمة الادارية التي يقدمها الطيري 
عن عمال عثمان في سنة 550 ه ء أي في السنة التي قتل فيها » وهي سنة 
تحمل دلالتها لانها تشير الى رغبة عثمان في التغيير الاداري وكسر الاحتكار 
الاموي أو الاصرار عليه ٠٠‏ والجواب يكمن في القائمة نقسها ٠٠‏ 

م على مكة عبد الله بن الحضرمى وعلى الطائف القاسم بن ربييعة 
الثققىي وعلى صنعاء يعلى بن منية وعلى الجند عبد الله ين رييعة وعلى 
البصرة عبد الله بن عامر بن كريز . خرج منها قلم يول عليها عثمان آحدا , 
وعلى الكوقة سعيد بن العاص ٠‏ خرج منها قلم يترك. يدخلها » وعلى مصر 
عبد الله بين سعد بن ادي سرح . قدم على عثمان وغلب محمد بن ابي حذيفة 
عليها ‏ وكان عبد الله بن سعد استخلف على مصر السائب بن هاشم بن عمرو 
العامري فاخرجه محمد بن ابي حذيفة » وعلى الشام معاوية بن ابي سفيان 
وعامل معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلى قنسرين حبيب 
بن مسلمة » وعلى الاردن أبو الاعور بن سفيان ٠‏ وعلى فلسطين علقمة بن 
حكيم الكناني . وعلى البحر عبد الله بن قيس الفزاري . وعلى القضاء 
الى الفرو]ع: ورعلن معلقة الكرفة ناي مومس ز الاسسرى )ولس قرا 
السواد جاير بن قلان المزني وسماك الانصاري . وعلى حرب الكوقة القعقاع 
بن عمرو ٠‏ وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله » وعلى أذرييجان الاشعث بن 
قيس وعلى حلوان عتيبة بن الفهاس وعلى ماه مالك بن حبيب وعلى همذان 
النسير وعلى الري سعيد ين قيس وعلى أضبهان السائب بن الاقرع وعلى 
ماسبذان حبيش وعلى بيت ال مال عقبة بن عمرو , وكان على قضاء عثمان 


يومئذ زيد بن ثايت » ١5 ( ٠‏ ) 
وإقطاعات عثمان . كما أنها شملت بني أمية وكيار زعماء قريش من 


- 1١609 


الصحابة يما قيهم على . قانها امتدت ‏ كما يحدثنا أبؤ يوسف والطيري 
ت لكن تشمل رجالا آخرين كتياب بين الأرت وعيد الله يبن مسعود وعمار 
ين ياسر وسعيد ين مالك واين هبمار وسويد بن عقلة وغيرهم ٠‏ ( 5ه ) 

وما يقال عن هذا يمكن أن يقال عن قضية خمس الأموال التي منحها 
عثمان لمروان بن الحكم في اعقاب غزوه افريقية ٠٠‏ ان عثمان نقسه يجييتا 
على ذلك في لقاء مع جمهور من مسلمي المديثة يدافع فيه عن سياساتة ويرد 
على التهم التي وجهت ضده ٠٠‏ يقول « ٠٠‏ قاللوا اني أعطيت ابن ابي سرح 
ما أفاء الله عليه . واثي تقلته خمس ما أفاء الله.عليه من الجمس ٠‏ فكان 
مائة ألف . وقد أنفذ مثل ذلك ابو بكر وعمر (رض) ٠‏ فزعم الجند أنهم يكرهون 
ذلك فرددته عليهم . وليس ذاك لهم . اكذاك ؟ قالوا : نعم» )٠84( ٠‏ 2 

عثمان ‏ اذن استجاب للمعارضية ورد المبلغ وحسم الموققف . فليس 
لنا أن نعيده الى ما كان عليه قبل الحسم !؛ ! 

ثم نقرة العبارة التالية ٠‏ نلاحظ آنه حين توجه الثائرون على عتمان من 
المصريين والذين كان عددهم قي حدود آل ( 5٠١‏ ) شخصا مع من يؤازرهم 
من أهل الكوفة والبصرة الى المدينة ٠‏ لم يلقوا مقاومة تذكر . حتى تم لهم قتل 
عثمان والسيطرة على المديتة . وريما كان من الغريب أن نشير :الى أن الدولة 
التي قضت على الاميراطورية الساسانية ودمرت الامبراطورية البيزتطية . لم 
يكن لرئيسها حرس خاص يتولى حمايته والدقاع عنه وقت الملمات ٠ ٠» ٠٠‏ 

ومسألة ذهاب عثمان بن عفان لصنؤعه دون أن تكون هناك قوة تقف الى 
جانيه أو حرس بداقع 5508 الثائرين . من الاخطاء العديدة التي شاعت 
.على السنة المؤرخين المداضرين . وهي توحي قي الوقت تفسه ‏ أن (هل المدينة 
نفسها وطلائعها من المهاجرين والانصار قد انضموا بصمت الى مبقوف 
الثوار ٠‏ أو أنهم على أحسسين الاحوال وقفى! ساكتين يشاهدون ماساة خليفتهم 
وهى يساق الى الموت ٠.‏ ا ْ 
الا أن الواقع شيء غير هذا تماما ٠٠‏ لقد وقف زعماء المدينة وطلائعها 
من المهاجرين والانصار وايناتهم الى جائب الخليقة طيلة أيام محنته . وآرادو! 
مرارا! أن يشهروا السلاح يوجه المحاصرين ويخرجو هم من المديتة اخراجا ٠٠‏ 
وثمة عروض أخرى للدقاع جاءته هن الاقاليم ولكنه ر( رض ) رقضها جميعا , 

ااا 


ذلك أنه ما كان مستعدا أن تسفك قطرة من دماء المسلمين ٠٠‏ ان هذه القطرة 
التي سيأمر باراقتهيا تحمل دلالتها السلبية على المستويين الاتساني 
والتاريخى والتي حذر الخليفة منها أكثر من مرة ٠٠‏ على المستوى الاول 
لا يريد الخليفة أن يكون قاتلا . فقد تكون وجهة نظر قادة الثائرين أو قواعدهم 
مصيبة ! ! وعلى المستوى الثاني لا يريد أن يكون آول من خالف عن أمر رسول 
الله ( ص ) بسفك دماء أمته ٠‏ 

'فلماذا لم يتنازل الخليقة ‏ اذن ‏ عن منصيه ويتجاوز وضع نفسه في 
هذه المعادلة الصعية ؟ 

لقن ارت عليه هذا الو كردن مره وكان جرائسة داكن أنه لش 
مستعدا أن يعطي الاشارة الاولى لكل من يريد أن يطيح بالخليفة المنتخب لهوى 
يهواه أو وجهة نظر يرتأيها في مجتمع لا تزال تيارات القبلية ومتاوآة السلطة 
المركزية تعمل عملها فيه ٠‏ ولا تزال القوى المضادة في الخارج ٠‏ تتحفز 
للانقضاض عليه ٠٠‏ وهو من ثم في امس الحاجة الى استقرار السلطة 
وديمومتها لا الى قلقها وتغيرها ٠-٠‏ ولعل هذا هو الذي يفسر لنا لماذا كان 
الخلقاء الراشدون ينتخبون مدى الحياة » رغم أنه لا توجد في كتاب الله وسنة 
رسوله آية اشارة الى المدى الزمني الذي يتوجب على الخليقة أن يمارس 
السلطة في اطاره ٠‏ 

وما داح عثمان قد أعلن عن استعداده للحوار . كما يروي لنا الطبري 
.وغير الطيرى في اكثر من موضع . ما دام قد قالها لجماهير الثائرين بصراحة 
ه ان رأيتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيود فضعوها » ٠٠‏ وها دام قد 
أجرى ( فعلا ) الكثير من التغييرات التي أرادها الثائرون وكان قد هيا نفسه 
لتنفين المزيد منها ( كما يبدو على سبيل الثال من القائمة الادارية التي 
عرضناها آنفا ) فليس ثمة داع للعنف من قيل أي عن الطرفين المتخاصمين : 
الحاكم والمحكوم -٠‏ ان صراع الآراء هو الذي يجب أن يحتل الساحة 


وما دام الخليفة قد وضع نفسه ‏ اذن ‏ ازاء هذه المعادلة الصعبة : لن 


أتنازل عن الخلاقة ولن أسفك قطرة دم ٠٠‏ فان النتيجة ستكون معروقة سلفا , 
وقاطعة كالسكين : ان الرجل سيقتل . ما في ذلك شك ! ! 
عن 11 عد 


ولثرجع الى مسالة الدفاع عن عثمان ٠٠‏ لقد كيت كما يقول ابن 
العربي ‏ أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان ٠‏ انا معك في الدار عصابة 
مستيصرة ينصر الله بأقل منهم قائذن لنا ٠‏ فقال : اذكر الله رجلا اراق لي 
دهة »م * ( 235 ) 

وقال عبد الله بن عامر ين ربيعة : كنت مع عثمان قي الدار فقال : اعزم 
على كل من رأى ان لى سمعا وطاعة الا كف يده وسلاحه فان افضلكم غناء من 
كف يده وسلاحه . ثم قال : قم يا ابن عمر ‏ وعلى اين عمر سيفه متقلدا ‏ 
فاخير به الثاس . فخرج اين عمر والحسن بن على )51١( ٠ » ٠٠‏ 

وثيت أن الحسن والحسين وابن عمر واين الزبير ٠٠‏ دخلوا دار عثمان 
وهم شاكي السلاح فقال عثمان 1عزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم 
ولزمتم بيوتكم ٠‏ ( لاه ) 

وقبل أن تبلغ الامور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل اليه قوة من 
جند الشام تكون رهن اشارتة قابى أن يضيق على آهل دار الهجرة يجند 
يساكنهم ٠‏ ( 08 ) وذكر ابن كثير أن عثمان قال للذين عنده في الدار من 
المهاجرين والانصار . وكانوا قريبيا هن سيعمائة . ولى تركهم لمتهود ٠‏ أقسم 
على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق الى منزله ٠‏ ( 35 ) وقال لرقيقه : 
ه من أغمد سيفه فهو حر قبرد القتال من داخل وحمي من خارج ٠ ٠‏ وجاء 
زيد بن ثايت الانصارى ققال له : ٠‏ هؤلاء الانصار بالباب يقولون : ان شتت 
كنا آنصارا لله مرتين . قال عثمان : لا حاجة لي في ذلك . كقوا » )1١١( ٠‏ 
ويروي البلاذري كيف ان بني عمرو بن عوف اولى كتل الاتنصار اسلاما 
واشدهم قوة ‏ عرضوا على الخليفة المساعدة وأنه وافق ‏ آخيرا ‏ على 
معاونتهم ولكن دونما دفعهم لقتال ٠١‏ ( 19 ) وقال سليط الانصاري ٠‏ نهانا 
عثمان عن قتالهم . قلو اذن لنا لضريبناهم حتى نخرجهم عن أقطارها ( اي 
المدينة ) ٠ ٠٠‏ (38) ش 

ولو اراد عثمان . يقول ابن العربي . ٠‏ لكان مستنصرا بالصحابة 
. ولنصروه فى لحظة . وانمسسا جاء القوم مستجيرين متظلمين فو عظهم 
فقاستشاطوا فاراد الصحاية الهم ر اي دقعهم بالسلاح ) فاوعز اليهم عثمان 
ذلا يقاتل أحد بسيبه ابدأ . فاستسلم فاسلموه برضاه » . ويتساءل ابن العربي 


فح 1ن 


, هي مسالة من الفقه كييرة : هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن 
يداقم عن نفسه ؟ واذ! استسلم وجرم على أحد أن يداقع عته . بالمقتل . هل 
يجوز لغيره ان يدافع عنه ولا يلتفت الى رضاه ؟ ٠‏ ويجيب على السؤال بكلمات 
م اختلف العلماء فيها ى ١5 ( ٠٠٠‏ ) ذلك أن الرجل يكتب تاريخا ولا بدون 
فقها ! ! 
علد عن ©*ر 
ومرة أخرى . فان معاينة الحدث القاريخي من زوايا تظضر متعددة , 
وعرض التيارات المتضادة من الروايات في تحليل الواقعة التاريخية ؛ لا 
يلغي تركييها ويمسه باشارة سحرية فيغير مكوناته ومساحاته . وانما يحدث , 
اذا صه التعبير ‏ تخفيفا في اللون . ويمنح القارىء درجات ( تونات ) 
لونية أكثر موضوعية وشبها بالوقائع نفسها ٠‏ 


آذآ آأ#آتأتأت تل ل ا 


* ) طبعة يريل  تصوير بيروت‎ ( 14872 . 185١/5 تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(؟) الطيري : تاريخ 5١17/19‏ . طليعة دار المعارف بعصر . تحقيق ابي الفضل ايبراهفيم 
( وسيكون جل اعتمادنا على هذه الطيعة . وفي الحالات القليلة التي ستعتمد فيها 
الطبعة الاخرئ فسيشار الى ذلك ٠)‏ 

٠ نقسه‎ )59 

(4) المصدن السايق 5/7-؟ ٠‏ 

٠ نفسه‎ )( 

)0 ادن كتين : اليداية و النهاية ٠551/65‏ 

7( ئقسكه * 

(4) الطيري : تاريخ ١51/4‏ 0 

(9) المصدر السايق 555/4 ٠‏ 

٠456/8 المصدر السايق‎ )٠١( 


ا 


11) اتظر بالتقصيل : محب الدين الخطيب : حملة رسالة الاسلام الأولون ص 1١١‏ ؟١‏ 
( دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ) ٠‏ 

٠ ١8ا//١ المحب اللطيري : الرياض النضرة‎ )١7( 

٠ 71 195/١ المصسسن السايق‎ )١١( 

١1١1١5/١ المصدر السابيق‎ )١8( 

٠ ١51١/١ المصدر السابق‎ )16( 

(13) لزيد من التفصيل انظر المصدر السابق ١1/لا4١ 1 ٠184‏ 

(137) الطبري : تاريخ ٠701/7‏ 

14) 605/2 ا علكء 

(19) إبو بكر ين العريبي : العواصم عن القواصم . قامش ١‏ ص 58 ( تحقيق محب 
الدين الخطيب ٠)‏ 

١ 7880/6 )50( 

٠ صحيح البخاري 4/؟5‎ )١1( 

(؟؟) الطيري : تاريخ 5590/7 ٠‏ 

(77) المحب الطبري : الرياض النضرة ٠959/1١‏ 

(18) الطليري : تاريخ 878/75 ٠‏ 

(5؟) المصدر السايق 57/5 ٠‏ 

(51؟) المصدر السايق ٠ 25١/5‏ 

(7؟) المصدر السابق 1758/7: 

(14) المصسدر السايق ؟/ ٠ 2٠١‏ 

(9؟) المصدر السايق 558/1 ٠‏ 

١754/54 المصدر السايق‎ )٠١( 

(1١؟)‏ المصدر السايق ؟/1١؟ ٠‏ 

(1؟) المصدر السايق 551/4 ٠‏ 

(7؟) المصس السايق 5515/4 ٠‏ 

(4؟) المصدر السابيق ١,771//4‏ 

(5؟) المصدر السابق ٠551/1‏ 

(13؟) المصدر السايق ؛؟/77؛ 8ا؟ ٠‏ 

(/9؟) المصدر السايق 558/4 ٠‏ 

٠ 157/5 المصدر السابق‎ )١8( 

(9؟) المصدر السايق ؛5/4؟؟ 7ب 0255 

٠84؟؟/؟ المصدر السابق‎ )2١0( 

٠ انظر مثلا : المصدر السايق 4؟/53:‎ )5١( 

(؟5) المصدر السايق 4//ا؟؟ ١8818‏ 

(51) عبد المئعم مامد : التاريخ السياسى للدولة العربية ؟5614/7ا- 

(4؟) نقسة ٠‏ . 


12 جه 


(55) انظضر : الطبري : تاريخ 554/5 5955 ( طبعة يريل ) - 

(51) المصدر السايق ٠578/5‏ 

(1ئ) المصدر السايق 5717/4 - 

(4:؟) المصدر السايق ملعيف ( طيعة بريل ) ٠‏ 

(59) انظر رواية الطبري التي يعتمدها الباحث فى هذا الصدد 5/ ١/4٠‏ (طبعة بريل)٠‏ 
(00) انظر يالتفصيل : محب الدين الخطيب : حملة رسالة الاسلام الاولون » ص 5 ٠١‏ 
)625( آنساب الاشراف 55/5 ( طبعة القدس ٠)‏ 

(05) الطيري 5091/1 7 5١58‏ ( طبعة يريل ) ٠‏ 

(01) فتحي عثمان : أضواء على تجرية ص 60 0ه 

(58) الطبري : تاريخ 541/4 588 ٠‏ 

(5 المعواصم من القو أصم ص ٠85اء‏ 

(01) المصدر السايق ص ١١9‏ ب 177 . 141 ٠‏ 

(61) المصدر السايق هن ٠١151١ . ١15‏ 

(04) المصدر السابق . ص ١١”‏ هامش ٠ ١‏ 

- هامش ؟‎ ١4١ ابن العربي : العواصم من القواصم ص‎ )1١( 

ع١ الملصدر السايق صن‎ )1١1( 

(17) آنساب الاشراف ٠/5/5‏ 

5 ابن العربي : العواصم من القواصيم ص -15٠‏ 

(14) المصسر السايق ص ٠ 5١0‏ 
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أصول فقة 


اقتصساد 


دليّل التارئ الى الات 


ميال إمم 


د * محمد سعاد حجلال 
الشريعة والقطور 
ما علاقة الشريعة الاسلامية بالتطور؟ وكيف يمكن ان تتطور الشريعة؟ 
أسئلة هامة يحاول المقال أن يجرب عنها ٠‏ 
منير الاسلام عدد سيتمير سنة /ا/ا5١ا‏ ص ٠غ‏ 
د * محمد سعاد جلال 
المصلحة والمصلحة المرسلة 
المصلحة لها مكانها كاأصل شرعي والمصلحة المرسلة مصدر هام من 
مصادر التشريع الامبلامى ٠‏ 
وااقال تحليل لمعنى المصلحة والمصالح المرسلة ودور كل منهما فسي 
استنياط الاحكام الشرعية ٠‏ 
مثير الاسلام عدد أغسطس سنة /ا/91١‏ ص 7غ 
د٠غريب‏ الجمال 
المسلمون وتظم التجارة اليحرية 
لقد كان للفقه الاسلامي قضل ملحوظ في تطوير مبادىء التجارة 
وقواعدها كما أن له جهودا موفقة في ارساء نظم التجارة البحرية 
وقواعدها ٠‏ 
والقال محاولة لاستجلاء معالم هذه النظم والقواعد ٠‏ 
مثار الاسلام عدد يوليى سنة /ا/191 ص11 


111 


أقتصاد د* محمد اليهي 
الخلاف بين صاحب العمل والعامل قي التتظضم 
الانسانية وفي الاسلام 
للاسلام نظرته الخاصة للعمل ونظريته الخاصة في المال ومن خلال 
هذه النظرة وهذه اانظرية يجيء موققه من الخلاف بين صاحب العمل 
والعامل ٠‏ 
والمقال تحليل لهذا الموقف ومقارنته بالنظم المعاصرة 
الوعي الاسلامي كدق المنظتن ستة 151/9 دن ١‏ 
اقتمسساد د* محمد عيد المذعم عقر 
النظام الاقتصادي الاسلامي 


النظام الاقتصادي الاسلامي لا زال بحاجة الى تحليل وتاصيل ٠‏ 
والمقال محاولة قي هذا السبيل يتناول تحديد مسار وضوايط .النشاط 
الاقتصاد كما يرى الاسلام ٠‏ 
الوعي الاسلامي عدد اغسطس سنة //151 ص58 
اقتصاد بتوك د* سامي محمود 
مقهوم البنك الاسلامي وحاجتنا اليه 
القرقم زلان لأئرة السدت تجرد انفية نو اكداق بو اقم مهاسن هن خلال 
عه عق التخارئ فى العالم انلام + 
والمقال تحديد للبنك الاسلامي كمؤسسة مصرفية مع تحليل لدورهما 
وتطلع نحى مستقبل أفضل لها ٠‏ 
الوعي الاسلامي عدد يوليو سنة /151 ص١1‏ 
تيشير الاستان هادى احمد 
الاسلام والتبشير في شرقي" افريقيا 
التيشير واحد من محاولات الغرب للهجوم على الاسلام ديثا وتاسا 


ويلداتا + 9 
والمقال عرض لخطوات التيشير في شرقي أقريقيا وجزائر القمر 
ومد غشقر * 
وكا الأسنل هذى سحيو ييقة /1لاة انض 11 
تربية د افضام لعاية 


ا 


تسريغ 


استمد المسلمون فلسفتهم التربوية من فلسفتهم في الحياة واستمدو|: 
الاخيرة من القرآان الكرمم والسنة الندوية 1 
والمقال عرض للتريدة الاسلامية من خلال هذين المصدرين مع استجلاء 
لخصائص التراث التريوي الاسلامي واستعراض لاهم اعلامه وافكاره 
المجلة العريية عدد تموز سنة /191 ص ١١١‏ 
د١*‏ محمد حمنك الله 
تراجم القران الى اللغات الاجندية 
هذا المقال يقدم دعوة لترجمة القرآن الى اللغات الاجنبية ولا شك ان 
ترجمة القرآن الى غير العربية عمل خطير والافضل هى ترجمة معاني 
القرآن ٠‏ 
وأهم ما في المقال الفهرس الذي يقدم تعريقا باللغات التي ترجم اليها 
المجلة العربية عدد حزيران سنة /ا/51١‏ ص 5١6‏ 
ل * عيك الله العمراني 
القرآن الكريم باللغات الاجنبية 
منذ أمد ثار جدل حول جوان ترجمة القرآن اللكريم الى اللفغات الاجنبية 
والمقال دعوة الى اتخاذ جانب الحذر من هذه المحاولات التي قام بها 
غير المسلمين لترجمة القرآن والعمل على ترجمة معاني القرآن يقوم 
بها المسلمون منعا من تشويه الكتاب العزيز ٠‏ 
الشبح عيد الجه:د السادح 
وحوب تطديق الشريعة الاسلامية في كل زمان 
ومكان 
ان الاسلام هى ددن الرسل جميعا وشريعة الاسلام شريعة الانسان في 
كل زمان ومكان * 
والمقال تحليل لمفهوم الاسلام وعرض لمحتويات الشريعة وتاكيد على 
وجوب تطبيقها في كل زمان ومكان ١‏ 
منار الاسلام عدد يوليى سنة ١151//‏ ص١١٠‏ 


تشريع أسلامي دل * محمد النهى 


ل الاسلامية والقاتون الوضعي في المجتمعات الاسلامية المعاصرة 


حضارة 


حضارة 


حضارة 


حضاره 


منا هو السبب الذي من اجله تقلص ظل :الشريعة في المجتمعات 
الاسلامية اليوم ؟ 
أهق سيب سبياسي ؟ أو عجز وقصور قي الاسلام ؟ 
والمقال دراسة هامة تجديب عن هذه الاسئله 
مصر المعاصرة: عدد يوليى ستة /الا91١1‏ 
د * عمل فروح 
العرب اخترعوا الارقام 
لقد كانت حضارة الاسلام شاملة وكانت مساهماتهم في تقدم الانسانية 
خصية وعميقة ٠‏ 
والمقال عرض لبعض ابداعات العقل الاسلامي في موكب الحضارة . 
تذكرة وعبرة ٠‏ 
المجلة العربية عدد سبتمير سنة /1151 ص55 
الاستات عزدن المسدد حاسم 
الفكر العربي ومنشا الأزمة الايديولوجية 
المقال حوار هام آجرى مع السيد عزيز جاسم حاول فيه من منظور 
خاص - أن بيين جذور الأزمة الحضارية التى يعيشها العالم العربي 
في مستويات السياسة والحكم وقي مجالات الثقافة والقكر ٠‏ 
أكاقكيجنة عدن تو ضكة اللا من ؟ 
د* محمد عزدز الحبابي 
الوضع الثقافي في المغرب 
الثقافة بالمغرب ‏ مثل كل العالم العربي ‏ ليست على ما يرام لماذا ؟ 
والمقال عرض للوضيع الثقاقي في المغرب واجابة على السؤال المطروح 
وتظرة نحى مستقبل أفضل * 
الدوكة عدف مولس مت 7ا/ا15ا ين 1 
د* عيد الحليم منخصر 
أثر الاسلام والعرب في حضارة الخرب 
المقال دراسة علمية لاثر الاسلام شعويا وحضارة قيما وصل ألية 
العالم الغربي من تقدم مع التركيز على الجانب العلمي ٠‏ 
المجلة العردية عدد تموز سنة ل/ا/91١‏ ص؟ ١٠١‏ 
ات 


حضارة 


ينه 


لعوه 


سدئاسة 


د* محمد اأحمد العزب 
الاسلام مع الحضارة وادارة التغيير 
الحضارة الاسلامية بناء كلي يشتمل على نظرة الاسلام الى الانسان 
والكون والحياة وما بعد الحياة ٠‏ 
والمقال دراسة لثورة العقل المسلم وتسايقه مع حركة الحياة من 
منظور اسلامي ٠‏ 
مناى الاسلام عدد يوليى سنة /ا/151 ص6١‏ 
ف عمن قرو 
الثقافة الاسلامية 
ان الثقاقة الاسلامية جمعت كل الشعوب المسلمة على دين الله وشارك 
قيها علماء.من كل انحاء العالم الاسلامي كلهم أغنوا تراثنا ورفعوا 
تاريحناً ٠‏ 
والمقال دراسة مقارنة لأهم أبداعات العلماء المسلمين ٠‏ 
مجلة العلم والايمان عدد ١؟‏ سنة /ال51( . 
الاستان ظافر القاسمي 
دور المسجد الجامع في الحضارة الاسلامنة 
المسجد في الاسلام ليس مكان اقامة الصلوات قحسب انه رمن 
للحضارة الاسلامية قي مختلف مظاهرها الدينية والسياسية والمالية 
والاقتصادية والثقافية والصحية والتشريعية والعسكرية وغيرها ٠‏ 
والمقال عرض لدور السجد من هذا المتظور الواسع ٠‏ 
المجلة العريية عدد حزيران سنة /ا/ا5١‏ ص5”غ 
د* علي جريسه 
الغزو الماركسي للعالم الاسلامي 
الماركسية اليوم ليست مجرد قكر ولكنها قوة عظمى تعمل على غزو 
العالم ٠‏ 
والعالم الاسلامي هدف اصيل في المخطط الماركسي لأن الاسلام هو 
أصلب الحصون في مواجهة المأركسية ٠‏ 
والمقال عرض نظري وعملي لخطر الماركسية في العالم الاسلامي ٠‏ 
الدعوة عدد يوليى سنة /ا/191 صم 
كت 


علاقات دولبة الاستاذ محمد عرّة دروزة 


القواعد القراديه والنيوية في تنظيم المصلات بين 
انسلمين وغيرهم 
في ضسوء النص القراني والسنة المطهرة واستناد! الى التجرية 
الاسلامية الأولى ووثائق التاريخ يقدم كاتب المقال عرضا للعلاقات 
بين المسلمين وغيرهم يبرز سماحة الاسلام وأيضا يؤكد حرصه على 
سلامة الشرع الاسلامي وآمن الدولة الاسلامية ٠‏ 
الوعي الاسلامي عدد يوليو سنة ١19177‏ ص750١5‏ 


د+ عيد الرحمن الملحاج صااح 
علطم اللسان الحديث 


الدراسة التجريبية للظاهرة اللغوية لاستنباط القوانين التي تنضيط 
بها.والعرب هم رواد هذا التوع من الدراسة حيث حللو! اللغة علميا 
وقسروا ظواهرها اللغوية كما فعل الخليل وسيبويهواين جنيو غيرهم 
والمقال عرض للجهود الحديثة في هذه الدراسات مع تناول اللغة. 
العربية فى هذا الميدان ٠‏ 
الفيسيل خدف قوايى كة 1/7 عدن ] 

د* حسن محمد الشرقاوىي 

الضتفع: الحمذل 
علم النقس الاسلامي دؤسس العلاقات بين الأقراد على أساس الخير 
قهو يدعو الى المحبة والالقة والتعاون والصفح الجميل ٠‏ 
وأكفال تقاول قلق الحقم اتنمدل عن متظاون' عل الكفنين الأسسلامئ 
عنقا ردقه انط اتا لعا خدرة:: 


ح. 
الوعى الاسلامى عدد أفُسطس سنة 191/7 ص /ا١‏ 
الاستان احمد محمد حمال 


٠‏ نظرية » القيم في علم النقس 
لا ريب أن الحضارة العريية الاسلامية قد سيقت المى كثير من 
التطريات ,و الأتقاو ”الس ينسيها :الى اتقسيهم غلماء القرت الذي + 
والمقال عرض لنظرية القيم قي علم التفس المعاصر وتأاصيل لها من 
وجهة نظر اسلامية ٠‏ 


١ ا/ا‎ 


المجلة العربية عدد تموز سنة لا/51١‏ ص6ا١٠‏ 
د١٠‏ قادية سالم 
الشخصية العربية بين السلبية والايجابية 
حقو اااستعهينة :إتشريية يكين الندسداهن التقنانا حدى تكله السقن 
بين كثير من اللفاهدم المتشايهة ٠‏ 
واللقال تحليل للشخضية العربية مع محاولة لتحديد أهْم منماتها 
وملامحها ٠‏ 
الموقف العربي عدد سبتثعير سنة /ا/51١‏ ص١1‏ 
ش د* محمد أاليهى 
الاسلام في تجرية اللحياة الصناعية ا معاصرة 
الاسلام في عالم اليوم يواجه العديد من التحديات والمسلمون اليوم 
في ازمات مختلقة ٠‏ 
والمقال دراسة تحليلية لظروف الاسلام والمسلمين في الحياة المعاصرة ٠:‏ 
مع التركيز على رفض الاسلام لقولة العلمانية ٠‏ 
الوعي الاسلامي عدد يوليى سنة /ا/51١‏ ص ١7‏ 
جمال الددن محمد محمود 
حوار وليس مواجهة مع عتاصر الجمود في 
الفكر الاسلامي المعاصر 
الحوار كأسلوب للوصول الى الحقيقة أفضل من المواجهة ٠‏ 
والمقال استعراض لاهم الآضايا المطروحة قيالفكر الاسلامي اللعاصر 
وابداء الرأذى فيما يقال من اراء وما يقدم من حلول ٠‏ 


عيد العظيم مناف 
الازهر وجامعة الدول العربية ومسؤوليتهما تجاه 


الذي يزور الولايات ااتحدة وكندا ويدرس آحوال المسلمين هناك 
يحسى مدى تمسكهم بالاسلام ومدى حاجتهم الى قهمه ٠‏ 

والمقال دعوة للأزهر والجامعة العربية للقييام بمسؤوليتهما في هذا 
الصدد * 


1775 


فلسفة 


الموقف المعريى عدد سيتمي. سنة لا151 ص ”6 

الاستان صدبح صادقه 

أثر اين سينا في الفكر الاوروبي 
أثر ابن سينا في الفكر الاوروبي جزء من آثر الحضارة العريية 
الاسلامية على أورويا ٠‏ 
والمقال تتبع لترجمة كتب ابن سينا الى اللغات الاوروبية وتحليل لاثره 
في مجالات الطب والجيولوجيا والفلسفة وكاتب المقال يتجاهل في 
مقالمه ذكر الاسلام وهو الاساس في الحضارة العربية ٠‏ 

آفاق غربية عدد ثموؤ سنة /ال191 حن؟ : 

نل * مهحمك سبو دسن 

عبقرية اللعرب في العلوم التجريبية 

نظردة ' المعرقة قيمتها وحدودها 
للاسلام نظرته الخاصة الى العلوم والمعرقة وهي نظرة تضضع العلم في 
مكانه الصحيح من عاالم الانسيان ٠‏ 
والمقال عرض لهذه النظارة في ضوء العلم كما قرره الاسلام 
ونظرية المعرقة كما حددها مفكروه كل ذلك مقارتنا يالفكر الغربي ٠‏ 

الحلة العزيرة عقن تدوز سكة #الالااصن: ذا 

د٠*‏ عيد القتاح امديري 

سيكولوجية التخاطب مع الغرب 
كيف يتعامل العالمم العربي اليوم مع حضارة أورويا المعاصرة ؟ 
سؤال هام يحاول أن يجيب عنه هذا المقال حتى تستفيد الحضارة 


العربية من فاضيها التليد معالاستفادة من معطيات الموققالمعاصر حولها 


الفتصل غنيك يوليو نكا لكان 1 
ل * محمد السيد الجليند 
الفكر الاسلامي بين الاصالة والتقليد 
الاسلام والتقافة العربية يمثلان حصنا قويا يحول دون ذويان 
الشخصدة الاسلامية وفقدان الهوية العربية وللهذا فان كلاهما كان , 
محل هجوم من اعداء الاسلام ٠‏ 
والمقتال رد على أولتك الخصوم الذدن يسليون الحضارة العريية 


ا 


الاسلامية أصالتها والفكر الاسلامي ابداعاته ومنجزاته ٠‏ 
الثقافة ‏ مصر ‏ عدد يوليى سنة لال151 ص١5"‏ 
فن اسلامي عبد الستار محمد فيض 
المسجد والآثار الاسلامية في آسيا الصغرى 
كان لآسيا الوسطى حضارة قديمة عريقة ٠‏ وفي المقال استعراض 
للآثار المعمارية الاسلامية في هذه الأرض السلمة التي هي الآن تابعة 
لروسيا: ٠‏ 
الوعي الاسلامي عدد شعبان سنة /ا5؟١‏ صذا 
فن أسلامي د٠‏ عيد القادر ؛ الريحاوي 
الاصالة والجمال في فن العمارة والزخرفة 
للفن الاسلامي مكانة رفيعة بين فنون العالم ٠‏ 
والمقال يقدم عرضا لخصائص فن المعمارة الاسلامية من خلال أهسم 
المساجد التي أنشأها المسلمون في ظلال حضارتهم الزاهرة ٠‏ 
المجلة العربية عدد حزيران سنة /ا/191١‏ ص "/ 
فن اسلامي مخطوطات د * سعان أحمد جمعة 
الابداع الفني في المخطوطات والكتب الاسلامية 
ان الفن الاسلامي ترك تراثا يتسم بالثراء والجودة والقيم الفنية * 
والمقال عرض لعملية الابداع الفني في محال كتايبة المصاحف وتزيينها 
والخط وأساليبه وأشكاله مع ايراز لسمات الشخصية الاسلامية في 


هذا اللون من الابداع ٠‏ 
قانون جنائي د*أبو المعاطي حافظ 
حول تطبيق المعقوبات الاسلامية 


تطبيق العقوياد الاسلامية ضرورة ديثية واحتفاعية ولكن اليعض 


والمقال دراسة 558 العقابي الاسلامي يعرض فيه الفاهيم الرئيسية 


له فى سلسلة متتالية ٠‏ 
الدعوة علفق3 .وليو سنة وشذاد؟ ص 54 


112 هس 


د + محمد عبد الرحمن البرج 
لقتنا العربية ودورها هي تصالتا القومي 
يقدر حرصنا على لغة القرآن وحرصنا على ان نواكب العصر ب 
بقدر حرصنا على الذات ونجاحنا ٠"‏ المحافظة على وجودنا ال 
والاسلامي ٠‏ 
والمقال عرض لدور اللغة العربية في النضال العريبي ٠‏ 
الثقافة عدد يوليو سنة /ا/91١‏ ص /الم 
فاروق شوشه 
لغثنا الجمدلة هل هي لغة عصرية ؟ 
كثيرون هم اعداء اللغة العربية لا لشىء الا لانها لغة القرآن وكا 
هم الذين يدعون أنها لغة قديمة لا تستطيع أن تحمل علوم !| 
ومنجزاته ٠‏ 
والمقال يقدم الآدلة على أصامة اللغة العريية وعصريتها ٠‏ 
الفيصل عدد زوليو سنة /ا/91١‏ ص 4؟ 1 
د * عنسى المصوق 
المكتية الخاللدية في القدس 
المكتبة الخالدية من آشهر المكتيات العائلية في العالم الاسلامي 
والمقال عرض لتاريخ هذه المكتية وتقديم لما تضمه من تراث عائل 
مخطوط ومطيوع * 
منار الاسلام عدد يوليو سئة /ا/51١1‏ ص88 
د٠‏ زغلول التجار 
خطوط عريضية لاعادة كتابة العلوم من وجهة 
النظر الاسلامية ‏ 
ان الكتابات العلمية المتي تم نشرها خلال القرتين الماضيين قد 
في معظمها ببخافية مادية إلحادية ٠‏ 
والمقال دعوة الى مراجعة كتب المدارس والجامعات فى العال 
الاسلامي لتصفيتها ودعوة الى كتابة العلوم الاسلامية من وجهة 
الاسلامية وانها لدعوة هامة ٠‏ ٌْ 
الاعوة عدت فوليق ضكة 141/97 سن ١‏ 


1 317 مت 


